L 


هی عصو 


دراسة فى لور الصراع وت 


والروم 


_@ 


B 


ھک 


E 


نوا 


BET qu ptt Bling بیزنطیین حتی‎ 


الدکتور 


يد الرتمن آحمد سالم 


ی 


تج 


دار الفکر العربی 


دکتور / عبد الرحمن احمد سالم 
كلية دار العلوم - جامعة القاهرة 


المملمون pajla‏ فة عسر uga‏ 


دراسة فى جسدور الصراع وتطوره بين السامین والبیزتطیین 


حتی وفاة الرسول کا 
VENA‏ هب ۱۹۹۷ 


ملتزم الطبع والنشر 
دار الفكر الصریی 
4 شاوع عباس العقاد ‏ مدينة نصر . القاهرة 
ت : ۲۷۵۴۹۸۹۰۲۷۵۹۲۷۹۹ 


عيد الرحمن أحمد سالم. 

السلمسون والروم فى عصر التسوة: دراسة فى جذور 
الصراع وتطوره بون السلمون والسیزنطیین حتين وفاة الرسول 
32 هید الرسمن أحمد سالم. - القاهرة : دار الفکر 
العربی؛ ۰۱۹۹۸ 

. سم‎ ۲٢ خ۹‎ ue AAA 

ببليوجراقية: ص۱۵۱ ٩۹۲‏ 

پشتمل على فهارس. 

AVV ۰ا‎ 1۰ ٤۲ ۵ ۲ تدم‎ 

١‏ التاريخ الإسلامى. 1 العتوان. 


qav, ¥ 
حوس‎ 


سوریس onan angen‏ نفام pal‏ وشک 
السیدة ینب القاهرة ری ) 


ون 


بسر الله إلركمن PERAI‏ 


Jey‏ سبْحاتك لا علم bY‏ عمتا ه 


یشغل البسیزنطیون (أو الروم كما تسمیهم مصادرنا العربية) Lol ee‏ من 
عتمامات الورخین السلمین منذ ظهور الاسلام فى آوائل القرن السايع الميلادى 
حتى سقوط القسطنطينية فى حوالی منتصف القرن الخامس عشر . وقد لا يختلف 
ثنان حول حطورة الدور السذى لعبه السيزئطيون على مسسرح السيماسة الخارجسية 
لإسلامية طوال هله الفترة الممتدة . ولكن الملاحظ أنه على الرغم من تعدد 
لدراسات الغربية والشرقية على السواء فى مجال العلاقات الإسلامية البيزنطية 
JAS‏ مراحلها المتعاقبة OF‏ عصر التبوة ‏ على آهمیسته البالغة فى هذا المجال ‏ لم 
حظ بنصيبه العادل من تلك الدراسات . بل إن استراتوس» ۰ قى مؤلفه الضخم 
علوات : « بيزنطة فى القرن السایع الیلادی ¢ Byzantium in the seventh‏ 
e Century‏ لا يقدّم عن علاقات البيزنطيين بالمسلمين فى تلك الفترة اللفطيرة الا 
بحات خاطفة O‏ . ولعل عسدم اهتمام الياحثين بتلك المرحلة يرجع إلى أن 
لمواجهات اليدانية الحاسمة بين المسلمين والبيزئطيين لم تظهر بوضوح إلا بعد وفاة 
لرسول BB‏ ؛ oly‏ ما حدث فى عصر الثبوة لم يكد يتعدى - فى تقدير الكثيرين - 
عطاق مؤتة وتبوك .غير أننا ینبغی أن نؤكد هنا أمرين : 


(1) A. N . Stratos , Byzantium in the Seventh Century fin five volumes), 
translated into English by Marc Ogilvie - Grant and H . T . Hionides 
Amsterdam , 1968 - 1980. 

{2) Ibid , vol. I, pp . 309, 312 - 314. 


الأول : أن علاقة الرسول بالروم واحلافیم من عرب الشام تجاوزت کشیراً 
احدات موتة وتبوك وکانت لها جذورها وأشکالها العقدة المتشابكة التی عبرت عن 
نفسها فى صور مختلفة ؛ والثانی : أن علاقسات السلمین بالروم فى العصور 
التالية لا يكن أن تفهم على وجهها الصحيح إذا نظرنا ژلیسها يمعزل عن منبعها 
الأول وهو عصر النبوة . قالحق أن هذا العصر يمثل أساس تلك العلاقات جميعا . 
فليس من المستغرب . إذن ‏ أن تقع على كاهل الباحثين مهمة أساسية وهی 
محاولة سب شور تلك العلافات فى حياة الرسول كف . 

ومنذ کون الاسلام دولته فى المدينة كانت ألصق القوى الخارجية به - وأقواها 
أيضاً ‏ هی دولة الروم . وما كان الإسسلام فى جوهره دين دعوة فسقد كان من 
الطبيعى أن يحاول الرسول نشر دعوته بين كل من استطاع الاتصال بهم » سواء 
آکانوا داخحل شبه الممزيرة العربية آم حارجها . فساذا كان موقف الروم إزاء Byes‏ 
الإسلام ؟ هل عسارضوها أو أيدوها إو وقفوا منها موقف الحياد ؟ وهل حاولوا 
توظيف قوى عرب الشام التابعين لهم لسحقیق أغراضهم ؟ وهل يكن القول إن 
مواجمهات الرسول و مع الروم وأحصلافهم - وهی التى بلغت ذروتها فى مونة 
وتبوك ‏ كانت BE‏ اتجاها عدوانیا توسصیا من جانب الدولة الإسلامية » أو كانت 
صورة من صور دفع الأذى ورد العدوان ؟ إن هذه الأسئلة وأسثالها شغلت اهتمام 
هذا البحث وکان لا بد من محاولة التماس إجابات علمية مقنعة لها . وفى سبيل 
ذلك كان عليتا أن نتجاور الوقرف عند ظواهر الأحداث » oly‏ تحن ملابساتها 
وخلقياتها » وأن نقارن بين الروايات العديدة ‏ والتتاقضة أحيانا ‏ فى مصادرنا ٩‏ 
وأن تتعرف - فوق ذلك على أهم آراء الباحشين المحدثين حول آبرز القضايا المثارة 
قى هذا البحث وآن نناقشها بموضوعية وصولا إلى الرأى الذی نطمتن إليه . 


Pah on 

ویتکون هذا البحث من تهید وستة فصول وخاقة . 

أما التمهيد فیتناول - پاختصار - حالة الامپراطورية البيزنطية منذ قیامها حتی 
القتح الاسلامی مع الإشارة إلى علاقاتها باهم القوى اسنارجية فى تلك الفترة » 
وخصاصة دولة الفرس . ولا شك أن UY‏ الوجز باحوال هذه الامبراطورية 
الشاسعة التی Sd‏ للمسلمين أن یستکوا بها طویلا یمین على مزید مسن الفهم 
لطبيعة الواجهة اللاحقة بين قوتين : آولاهما ناشثة مسحدودة الحجم والامکائات 
وهی دولة المديتة ؟«والثانية كانت تمثل اعظم امسراطورية على الاطلاق عند ظهور 
الاسلام e‏ بل ریا قبل ظهوره بطويل . 

ویتداول الفصل الأول علاقة عرب الشام وااسجار بالبيزنطيين قبل الاسلام . 
آما عرب الشام فقد مثلهم «الضجاعمة» فى البداية » حيث مارسو! دور السيادة 
على جمیع القبائل العربية هناك ۰ ثم حل محلهم الخساسنة فی القیام بهذا الدور . 
والحق آن الخساسنة ارتبطوا بالبيزئطيين ارتباطا Lele‏ وکان لهم اسهام ملخوظ فى 
توجیه الاحداث بالشام » سواء قبل الاسلام آم بعده ؛ ولذلك حظوا بمزيد من 
الاعتمام فى هذا الفصل . وقد تاقشنا فى هذا السیساق ما تصرضت له علاقة 
الغسامسنة بالبيزنطيين من صعود وهبوط e‏ ودور العوامل الديئية فى ذلك . كما 
Lind‏ عن قيادة الخساستة لعدد مهم من القبائل العربية التى اسستقرت بالشام مثل 
لخم وجذام وكلب وجهينة وبلی وتتوخ وغيرها » وكيف كانوا یوون جهود تلك 
القبائل لصالح البيزتطيين . والملاحظ أن هذه القبائل قامت بدور بارز فى الصراع 
الستقبلی بين المسلمين والبيزنطيين + 

وآما عرب اسجاز فقد ناقشنا العلاقات الختلفة التى ربطت بينهم وبين 
البيزنطيين ۰ وفى مقدمتها السلاقات التجارية » وایرزنا - بصفة خخاصة ‏ دور مكة 
فى هذ! المجال . كما تحدثنا عن تطلع البيزنطيين للسيطرة على الجاز ؛ ما عن 


eM iS 


To: www.al-mostafa.com 


طریق احلاضهم الاحباش الذین نجحوا فى إمضاع pe‏ شبه الجزيرة الحسربية 
لنقوذهم » أو عن طريق تجنيد بعض العتاصر التى تعمل جلى تنقيذ مخططاتهم من 
بين عرب الحجاز . وما ناقشناه أيضاً فى هذا السیاق دور الدیسن فى علاقسة 
البيزئطيين بعرب المجاز » وقد وضحنا كسيف أن البیزئطیین فشلرا فى محاولة نشر 
المسيحية بين الحجازيين ؛ هذا مع ملاحظة أن الحسجازيين کانوا على إلمام بالمسيحية 
عن طريق رحلاتهم التجارية إلى الشام > وهی الرحلات التى pet‏ محمد كل 

Ul‏ الفعصل الثاني فقد خصصناه لناقشة علاقة الرسول بالبيونطيين منذ 
البعثة حتى صلح الحديبية ple‏ 5ه (1۲۸م) . وقد تحدثنا فى بدايته عن المرحلة 
المكية وعن محدودية علاقة المسلمين بالبیزنطیین خلالها » ثم آشرنا إلى محدودية 
تلك العلاقة أيضا خلال السنوات القليلة التى تلت الهجسرة إلى الدينة » وهی 
السئوات التى شهدت انشغال الرسول BB‏ بتوطيد أركان دولته الجديدة ومواجهة 
التهدیدات التى تحيط بها من عدائها فى الداخل وعلى رأسهم مشرکو قريش E‏ 

ولکن الجزء الأساسى فى هذا الفصل يتمثل فى دراسة اسملات الاسلامنية 
الاربعة التی توجهت إلى الشام فى العامين الخامس والسادس للهجرة . وأولى هذه 
الحملات قادها الرسول BB‏ بتفسه » وهی غزوة دومة الجندل فى سئة Cao)‏ . آما 
الحملات الثلاثة الأخرى فقسد حدثت فى سنة e CAN)‏ وقاد اثنتين متها زيد ين 
حارثة إلى حسمى ووادی القرى علسی الثوالی ٠‏ وقاد الاعيرة عبد الرحمن ين 
وف إلى دومة Juhl‏ . وقد تاقسشنا الملابسات التى أحاطت بهذه headed‏ 
وشرحنا أهدافها وشاقجها » كما آبرزنا الدور الذى لعبه عرب الشام فى تلك 
المرحلة ‏ نيابة عن البيزنطيين - فى تضييق التاق على دولة الدينة ومحاولة إلحاق 
الاذى بها » وخاصة عن طريق اللجوء إلى سلاح الحرب الاقتصادية . 


ثم ياتى الخصل انالك . وقد خصصناه لناقشة علاقة الرسول بالبیزنطیون 
من صلح الحديبية حتی سرية مؤتة فى العام الثامن للهجرة » وهی فترة تصل إلى . 
عام ونصف تقریباً . وقد تورّع اهتمام هذا الفصل بين نقطتین اساسیتین هما : 

أولة : كتب الرسول BB‏ إلى الملوك والأمراء ؛ وثانیاً : علاقته بالقبائل العربية 
فى الشام . ویخصوص النقطة الأولى فقد ناقشئا بصفة خاصة - وبقدر من 
التفصيل - كتب الرسول عليه السلام إلى هرقل والمقوقس وأمراء الغساستة 
موضحين ملابساتها ومضاسینها وردود أفعالها . وقد كان من الضروری - فى هذا 
السیاق - أن نناقش ما يثيره بعض الباحثین من شكوك حول وثاقة كتب الرسول إلى 
الملوك:ووالأمراء بصفة عامة » وقدمنا من الادلة ما ينقض هذه الشكوك . أما فیما 
يتعلق بالنقطة الثانية - وهی علاقة الرسول بالقبسائل العربية فى الشام فى تلك 
الرحلة - فقد إيررنا محاولاته HB‏ لنشر الإسلام بين هذه القبائل وما أظهره بعضها 
من ردود أفعال حادة تجاه هذه الحاولات e‏ وما WAS‏ من دلالات تتصل 
بالعلاقات الإسلامية البيزئطية . ولعل سرية «ذات آطلاح» - التى ناقشناها بقدر 
من التفصيل فى هذا القصل - تمثل Ld‏ ما تعرضت له محاولات الرسول فى هذا 
الیدان من صد ومقاومة على يد بعض قباكل الشام فى الفترة الشار إليها ٠‏ . 

ويتناول الفصسل الرابسع سرية مؤتة التى AAS‏ أول مواجهة مبساشرة بين 
المسلمين والبيزتطيين فى ميدان القتال . وقد حاولتا فى هذا الفصل أن تتتبع الجذور 
الاولی لوتة وآن نتعرف على ملایسانها واهدافها الحقيقية فى ضوء هذه الملابسات» 
مع مناقشة ما يطرحه بعض الباحئين المحدثين من أهسداف لا تتسق مع السياق 
الصیصیح لهذه السرية . كما تناولنا Lad‏ تطورات مسعركة مؤتة وحكم CLS‏ 
عليها من منظور النصر والهسزية وناقشنا أهم نتائجها فيما يتسصل بمستقبل الصراع 
بين المسلمين والبيزنطيين ۰ وحللتا فى هذا الإطار سرية ذات السلاسل التى حلت 
فى اعقاب مونة بقيادة عمرو بن العاص . 


وفی الفصل الضامس الذی آفردناه لخزوة تبوك ناقشنا مقدمات هله الغزوة 
والظروف التي احاطت بها ؛ وفی ضوء ذلك حاولنا أن نتبين آهدافها الحقسيقية » 
وعرضنا فى الوقت نفسه ما يتردد أحيانا فى المصادر القديمة أو الدراسات الحديثة 
من آهداف لا تشبت أمام النقد التاريخى . ثم تحدثنا عن ترتيبات الغرّوة 
وتطوراتها» كما ناقشنا الأسباب المحتملة التى جعلت الرسول BG‏ یمود من غزوته 
دون أن يواجه الروم فى الیسدان » وحاولنا أن ستتخلص النسائج القريبة والبعيدة 
لغزوة تبوك التى تعد اضخم حملات الرسول BB‏ على الإطلاق . 

آما الفعصل السادس والاشیر فیتناول تطور العسلاقة بين الرسول والبيزئطيين 
ملل نهاية غزوة تبوك حستی وفاته BG‏ . وقد آدرنا حدیثنا فى هذا السصل حول 
تقطتين آساسیستین : آولاهما مسدی تقدم الدعسوة الاسلامسية بين عرب السشام » 
وموقف البيزنطيين من ذلك ؛ والثائيسة بعث أسامة بن زسد . ففى النقطة الاولی 
تحدثنا عن إسلام بعض الغساسنة وعن صدى ذلك عند قومهم » كما WIA‏ عن 
إسلام قروة بن عسمرو old‏ أجد عمال الروم بالشام وعن تأثير ذلك على 
الامبراطور البيزنطى + كما ناقشنا محاولات البيزنطيين لاختراق الصيهة الإسلامية ` 
وتفتيت وحلتها مستعينئين فى ذلك ببعض رؤوس التفاق كأبى عامر الراهب . أما 
النقطة الثانيية فقد اقتضت مثا أن نناقش خلفیات بعث أسامة وأهدافه وأن نرصد 
تطوراته . ورغم أن الرسول BB‏ توفى قبل أن ينجز اسامة مهمته » ما جعل 
أسامة لا يتمكن من تحقيق هذه المهمة إلا فى خلافة أبى بكر - رغم ذلك فقد 
أدرجنا بعث آسامة ضمن الأنشطة الحربية للرسول ؛ فهو الذى وضع خطة البعث 
وحدد غايته ولم تتبق لابی بكر إلا مهمسة التنفيذ . وقد ناقشنا فى هذا السياق - 
' بقدر من التفصيل .. نتيجة هذا البعث وما تركه من صدى لدى البيزنطيين . 


وأخيرا تأتى خاتمة البحت » وفيها بلورنا أهم ما توصلنا إليه من نائج . 


۳ 


بعد حديثتا عن أهمية موضوع البحث فى مجال الذراسات الاسلاميبة 
البيزنطية» وبعسد استعراضنا لأبرز النقاط التی اشتملت عليها فصوله » نأتى الآن 
لمناقشة مصادره الاساسية . 

وآول ما نلاحظه فى هذا الصدد أن المصادر التی تشکل الاساس الذى یستمد 
عليه .الباحث فى تاريخ السلاقات الاسلامية البيزنطية فى تلك الفترة الميكرة تکاد 
تنحصر فى الصادر العربية . والجدير بالإشارة أن المصدرين الأساسيين لعصر هرقل 
وخلفائه فى التاريخ البيزنطى ‏ وهما الحولية التى كتبها ثیوفانس Theophanes‏ فى 
أوآئل القرن التانتم الیلادی » والحولية التى کتبها البطريرك نقفور Nicephorus‏ فى 
نفس الفشرة تقريبآ ‏ لا يكادان یوجهان اهتمام؟ ذا بال إلى علاقات السيزنطيين 
با مسلمين فى عصر النبوة . 

على أن المصادر الحربيسة - رغم تنوعها وثرائها - لا تقدم للباحث فى هذا 
الوضوع ما يشبح olab‏ تماما ويجيب عن كل تساژلاته . ثم إن تضارب الروایات 
التى تقدمها فيما يتعلق بكثير من الحوادث التاريخية الهمة يمثل سمة باررة من 
سماتها ويشكّل صعوبة كبرى أمام الباحث ؛ هذا Shab‏ عن أساليب التعميم التى 
تغلب على بعض هله الروايات . ومن هتا فان الاستفادة من تلك الصادر على 
الوجه الأمثل تحتاج إلى معاناة فى الموازئة والاستنباط » وقد یضطر الباحث احیاناً 
إلى أن يتولى هو بئفسه ملء العديد من الثغرات عند إعادته تركيب الأحداث . 

ومن الطبيعى أن تأتى مصادر السيرة المتخصصة على رأس المصادر العربية 
المتنوعة لهذا السحث . ومع أن سيرة ابن هشام تمثل آهمسية لا يمكن إنكارها 
لاتساعها وشمولها فإن كتاب المغارى للواقدى يأنى فى الدرجة الأولى من 
الاهمية . وقد تعاصر الواقدى وابن هشام وان كان الواقدى أسبق Tis‏ » فقد توفی 
فى سنة ۲۰۷ه فى حین أن أبن هشام توقى فى سنة aT‏ أو 14 لاه على رواية 


~ tie. 


eat‏ . والعروف أن سيرة أبن هشام تلخیص لسپرة آحری لم تصل إليئا وهی 
سيرة محمد بن إسحاق المتوقى سنة ۱۵۰ه. . 

آما الواقدی فقد استقى مادته العلمية من عدد من ارجال لعل أهمهم موسى 
ابن عقبة التوفی سنة ۱۶۱ه- ءومعمر بن راشد المتوفى سنة ۹۵۶هب ‏ وأبو معشر 
المتوفى سنة ۱۷۰ه ١‏ . وقد استفاد البحث كثيراً من مغازى الواقدی لا اشتملت 
عليه من إضافات مسهمة فى كثير من احملات الستی جری تناولها » ونخص منها 
پالذکر غزوة دومة ابشندل فى سنة 0ه » وسرية حسمی فى سنة ١ه‏ » وسرية 
ذات اطلاح فى سنة ۸ه . 

وإذا كائت سسيرة ابن هشام ومضازی الواقدی GHEE‏ مصدرین من آهم وأقدم 
الصادر التخصصة فى السيرة فان مصادر السيرة التأعرة لا يمكن إغضالها نظرا 
لاعتمادها Ulat‏ على مصادر لم تصل إليسنا وهو ما يعطيها قدرا.من القيمة . ومن 
بين هذه الصادر «راد الساد» لابن القيم و «جوامع السيسرة» لابن حزم و الروض 
الأشف فى شرح سيرة رسول الله» للسهيلى . ولعل هذا الاخیر من أقيم المصادر 
التأتعرة فى السيرة وأنفعها لهذا البحث . وهو فى شرح سيرة أبن هشام . 

ind,‏ موسوعات الحديث النبوى من بين مصادرنا الأساسية » ويقف على 
رأسها الصحيحان : صحيح البخارى وصحيح مسلم » نهجهما التوثيقى المتميز . 
وتقدم لنا مصادر الحديث مادة غنية fad‏ ببعض الموضوعات الاساسية فى هذه 
الدراسة ٠‏ مثل كتب الرسول ف إلى ملوك العالم وأمرائه » وسريّة موتة » وغزوة 
تبوك » وغير ذلك . 

وترتبط كتب الطبقات وتراجم الصحابة ارتباطاً Lag,‏ هوسوعات الحديث 
الثبرى؟ وهی بذلك تحتل مكانا مهما بين مصادرنا حيث تقدم لنا مادة وفيرة حول 


+ ٩ چ‎ e للمزید حول ذلك راجسع مقدمة مارسدن جونسس لكتاب الغارى تلواندی‎ O) 
. ۲۹-۲٤ صن‎ 
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الشخصیات التى كان لها دور فى الواجهات الامسلامية البيزئطية . ویسعد کتاب 
«الطیقات الکبری» لمحمد بن سعد » المتوفى ستة ۲۳۰ه ‏ عمدة هذه الکتب 
جميعا ؛ فهو أسبقها من ناحية e‏ وأوثقها كذلك ۰ كما أنه أغزرها مادة » هذا 
فضلا عن أنه يبدأ باستسعراض ضاف لسيرة الرسول BE‏ . وقد استضاد بحثنا TAS‏ 
من كتاب الطبقات الكبرى . ویتعکس التاثير الواضح لهذا الكتاب على كل 
+لصادر اللاحقة فى تراجم الصحاية مثل «أسد الشابة» لابن الأثير » و «الإصابة 
فى تمييز الصحابة» لابن حجر » و «الاستيعاب» لابن عبد البر . 
ثأتي بعد ذلك لنوع آخحر من مصادر هذا البحث ؛ ويتمثل فى اطولیات 
doy thi‏ العامة » كتاريخ خليفة بن خياط » وتارخ اليعقوبى » وتاريخ الطبرى © 
وتاريخ ابن خلدون» والكامل لابن الاثير » والبداية وألنهاية لابن كثير » وضیر 
ذلك ما لا ضسرورة oped‏ هنا . ويمثل تاريخ الطبرى » المتوفى سنة ١الاهاء‏ 
- آهميسة خاصة بين المصادر التساريخية العامة > نظرا لثراء مسادته العلمية وتعده 
مصادره. ورغم اتفاق الطبرى مع ابن 4سحاق والواقسدى فى الكثير فإنه يضيف 
جديدا إلى ما قدماء . وتجدر الاشارة هنا أيضا إلى تاريخ خليفة بن خياط التوفی 
سنة ٠‏ 84؟هاء وتاريخ الیسعقوبی الشوفی حوالی سنة ۲۷۸ هب » فکلاهما - رغم 
احتصاره - یقدم فى كثير من الاحیان مادة مستقلة جديرة بالاعتبار . 
ومن الصادر الأمساسية Lal‏ كتب الفتوح وما يتصل بها من تاريخ البلدان 
وجغرافيتها . ویبرز فى هذا الإطار كتاب «فعوح البلدان» للبلاذرى المدوفى سنة 
۹ » وکتاب «فعوح مصر وأعبارهاه لابن عبد الحكم السوفی سنة ۲۵۷ه . 
وهذا الاخیر يقدم لنا أو فى مادة عن کتاب رسول الله HBB‏ إلى القوقس وردود 
أفعاله . على tol‏ يبغى الا تغفل فى هذا السیاق موسوعتین جلیلتین هما «معجم 
البلدان» لياقوت الحموى ial‏ سنة BUTT‏ و تاريخ مديعة دمشق) لابن عساکر 
الشوفی ستة ۵۷۱ه . Lal‏ معجم البلدان فلعله أكثر الکتب فى بابه شمولا 
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واستیعاباً »> وهو يقدم لنا نبذة جغرافية تاريخية عن معظم الدن والاماکن الت 
تعامللا معها خلال هذا البحث . وأما تاريخ مدينة دمشق OF‏ ابن عساكر پتحدث 
فى المجلد الأول منه حدیثا مسهيا عسن فتوح الشسام e‏ وهو يتناول فى ثنایا ذلك 
بتفصيل قد لا يوجد فى سواه بداية احتكاك المسلمين بالشام فى عصر الرسول 
بة. فمن بين المباحث المفصلة فى هذا المجلد الأول باب عنوانه : « سرايا رسول 
الله BE‏ إلى الشام وبعوثه BUM‏ وهی غزوة دومة ایلندل وذات أطلاح وغزوة 
مؤتة وذات السلاسل ؛ ۰ ويقع فى ثلاث وعشرين صفحة ؛ وباب آخر عنواته : 
« غزاة النبى BE‏ بدفسه قبسوك وذكر مکاتیشه ومراسلته منها الملوك » ۰ ويقع فى 
خمس عشرة صفحة + وباب ثالث عنوانه : « ذكر بعث النبى HOB‏ أسامة بن زيد 
قيل الموت وآمسرء إياه أن يشن الغارة على مؤتة Fay‏ وآبل الزيت » ١‏ ويقع فى 
خمس صفحات . ولكن |ذا كان تاريخ ابن عساكر ينطوى على منجم غنى BUL‏ 
التاريخية فان على الباحث أن يقوم بمهمة الفحص الدقيق لهذه المادة المتضاربة 
احیانا حتى يعرف ما dah‏ منها وما يدع . 

وينبغى أن نشير Gal‏ فى هذا السياق إلى المصادر المتخصصة فى أنساب العرب 
حيث يقدم بعضها مادة أسامسية لهذه الدراسة . ولعل کتاب نساب الاشراف» 
للبلائرى أجدر هذه المصادر بالاهتمام + ذلك أن مؤلفه يقدم فى ثنايا حديثه عن 
الانساب إشارات مهمة تعلق بكثير من المسائل التى أثرناها فى هذا البحث » 
كعلاقة المسلمين بالقبائل العربية فى الشام » وكتب الرسول و إلى الملوك » 
والملابسات التى أحاطت بغزوة تيوك ء وسرية غسرو بن الساص إلى ذات 
السلاسل» وبعث أسامة ... وغير ذلك من الموضوعات التى يضيف فيها 
الیلافری أحيانا ما يجعل من كتابه ا مذكور مصدرا لا يسوغ تجاهله . 

يبقى أخيراً أن نتصدث عما يمكن أن نسميه بالوسوعات التاريخية + وهی 
المصادر التی تدور حول العارف التاريخية العامة . ويبرز قى هذا المجال كتاب 


a ۷ 


Celle‏ لمحمد بن حییب التوفی سنة AYES‏ » وکتاب «السارف» لابن قتيسبة 
التوقی سنة ۲۷۲ه » وکتاب *التنبیه والاشراف» للمسعودی التوفی سنة ATEN‏ . 
ورغم الاهمية الكبيرة التی تمثلها هذه الصادر بالدسبة لموضوعنا قإن کتاب «المحبر» 
من بينها يحتل مكانة Lele‏ ؛ فهو أقدم هذه المصادر وأغناها بالمادة التاريخية 
اللازمة » ثم إن مولفه محمد بن حبيب كان . كما يصفه بعض الورشین - «حافظا 
متقنا صدوقا ثقة » © , وقد أفدنا من كتاب «المحبر» فى غير موضع » وخصوصا 
عند حدیثنا عن علاقة الضجاعمة والغساسنة بالبيزنطيين ۰ وعن وضع المسيحية فى 
قريش قبل الإسلام وعلاقة البيزئطيين بها » وعن بعض الغزوات والسرایا فى يلاد 
الشام كغزوة دومة Jl‏ وسرية OB‏ أطلاح » وعن كتب الرسول BE‏ إلى الملوك 
والامراء . 

وریا جار لنا هنا أن نشير إشارة سريعة إلى کتاب آتصر لابن حبيب لیس من 
كتب الموسوعات ولكنه من المصادر التسخصصة . وهو کتاب ثالئمق فى أنخصبار 
قريش» . وقد آفدنا من هذا الكتاب بصفة خاصة عند حديثنا عن علافة عثمان 
ابن الحويرث بالبيزنطيين وعن محاولة هؤلاء نشر المسيحية فى مكة قبل الإسلام . 

a He ea 

فهذا تحليل موجز لاهم الصادر التی اعستمد علیها هذا البحث . وإنا لنامل اد 
تکون قد bay‏ - فی حدود الادة التاحة - إلى تقديم تصور صحیح عن العلاقات 
الإسلامية البيزنطية فى مرحلة من shel‏ مراحل تاريخها الطویل . 


واله من وراء القصد. 


د / عبد الردمن سالم 


. ۳۲۱ التجوم الزاعرة لابن تغرى بردى » ج ۲ ۰ ص‎ (O) 
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ARF 
پتناول - پاختصار - حالة الامپسراطورية الببزنطية‎ 
وصلاقتها بأهم القوی الخارجية حتی القتح الاسلامی‎ 


لم يض على ظهور الاسلام فى أرائل القرن السابع المسيلادى إلا فترة وجیزة 
حتى اصبح الصراع بيئه وبين الدولة السيزنطية (التى تعرفها مسصادرتا باسم دولة 
الروم) سلسلة متصلة الحلقات لم تصل إلى نهايتها إلا بسقوط القسطنطيئية على يلم 
محمد الفاتح فى سنة ۱4۵۳م . فقد دام الصراع ‏ إذن ‏ بين القوتین العظميين 
أكثر من ثمانية قرون كان ميزان القوی خلالها يتا رجح بين هذا الجانب آو ذاك . 
GLL‏ أن هذا الصراع بين الدولة الإسلامسية والامبراطورية الييزنطية أصبح جزءا 
لا يتجزأ من نسيج الساريخ الإسلامى خلال تلك القرون الطويلة بصیث أصبح 
یتعذر على الدارس فهم كثير من جوانب تاريخنا دون إلام SLS‏ يبعض الجوانب 
الاساسیة.فی التاريخ البيزنطى خلال نفس الفترة .. وهكذا أصبحت دراسة التاريخ 
البيزئطى فى بعض جوانيه جزءاً من دراسة التاريخ الإسلامى . 
رما یمین على فهم حبقيقة هذا الصراع وأبعاده وتطوراته فهم جلوره الاولم 
ودوافعه الحقيقية وقهم الظروف التاريخية التي LAs‏ فيها . ومن هنا كان لا بد مر 
السعرف الموجز على تطور الاوضاع السياسية للدولة البيزنطية حتى الفح 
الاسلامی . ۱ ۱ 
والعروف أن التاریسخ العملی للدولة البيزنطية بیدا فى سنة ۳۳۰م وذلك حين 
افتتح الامپسراطور قسطنطين الأكبر العاصمة الجديدة للدولة الرومانية » وهی تلك 
التی بناها على ضفاف البسفور على آنقاض مدينة بيزنطة القدهة O‏ . وقد بدأ 
(1) كانت بيزنطة مستعمرة إغريقية قدية تاسست قبل الميلاد باکتر من Lae‏ قرون . ول شهدت حصورا من. 
الازدهار فى مراحلها الارلى رغم تصرضها لهجسات الاعداء ربالتات من ملوك الفرس » ثم = 
WMS‏ = 


البناء فى نوفمبر سنة ۳۲۶م وتم افستتاح العاصمة الجديدة رسصیا فى الحادى عشر 
من مایو سنة 2۳۳۰ () . 

وهکذا حلت العاصمة الجديدة للدوئة الرومائية محل العاصسمة القديمة «روما» 
فسماها قسطنطين «روما اشدیدة» . وفى هذه التسمية مسا يشير إلى أن قسطنطین 
لم يرد بنقل العاصمة أن يضع حدا لوجود الامبراطورية الرومائية » بل إنه أراد » 
بالاحری » أن یجده شبابها ويضمن استمرارها وصمودها لعوامل التسحدی ٩‏ 
وذلك toe: ob‏ لها عاصمة أكثر تلبسية حاجبات الامپراطورية من الساصمة 
القديمة . فلم يكن هدف قسطنطین - إذن ‏ أن يجعل من مدينته عاصمة 
لامبراطورية جديدة ؛ ولكن أن يجعل منها عاصمة جديدة لامبراطورية قديمة O‏ . 
وابدیر بالملاحظة أن الاسم الذى أطلقه قسطتطين على عاصسته وهو «روما 
الجديدة؛ لم در له البقاء وحل مسحله الاسم SAN‏ ظل پستخندم طوال حياة 
الامبراطورية وهو القسطنطينية (Constantinople)‏ أى مدينة قسطتطين . 


.وإذا كان إنشاء القسطنطينية بمثل حدثا من أهم الاحداث فى عهد قسطئطين 
الأكير فان هناك حدئا لا يقل أهمية عنه وهو اعتناق الامبراطور للمسيحية واتخاذها 
= خضعت فى النهاية لروما : ولكتها تعرضت للدمار أكثر من مسرة لتيجة الحسروب الاهلية داخل 
الامبراطورية الروماتيسة أحيانا وغارات القوط أحيانا الحرى حتى جاء فسطنطين الأكبر فاعاد يناءها 
وجملها مقرا لمملكته . انظر : الامبراطورية البيزئطية » تاليف أومان » تعريب د/ مصطفی طه بدر . 
طبعة دار القکر العربی - القاهرة 1587م . من من ۲ إلى ۱۳ . 
G . Ostrogorsky , History of the Byzantine State, translated from the‏ )1( 
German by J, Hussey . Oxfrod, 1968, p. 44.‏ 
م العاصمة الجديدة عند نقطة التقاء قارة آسیا وارروبا » ويحيط بها من الشرق مضیق البسفور » ومن 
شمال القرن الذهبى + ومن الخئوب بحر مسرمرة . وقد أضفسى هذا الموقع على القسطنطينية أهمية 
حربية وتبارية . ويضاف إلى ذلك أن القسطنطينية بحكم قربها من المراكز الهامة للثقافة الهيليئية أتيح 
لها أن تحتل مكائة ثقافية متمیزة . انظر ؛ 
Ostrogorsky , op . cit., p . 45; A ۰ Vasiliev , History of the Byzantine Em-‏ 
pire, Wisconsin , 1952, p. 60.‏ 
R.H.C, Davis, History of Medieval Europe, Longman, 1988, P.9.‏ )3( 
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ديئا رسمیا للدولة 7 ولسنا هنا ببصدد مناقشة الدواقسم التی ادت إلى هذا 
التحول ولا مدی !حلاص قسطنطين فى موققه ذلك ۲۳ > ولکننا نقرر حقيقة AG,‏ 
يتفق علیها الباحثون وهی أن اعتناق قسطنطین للمسيحية وما تلاه من بناء العاصمة 
الجديدة كان نهاية مرحلة متميزة فى تاريخ الدولة الروسانية ونقطة البداية لا اطلق 
عليه بعد ذلك تاريخ الدولة الرومانية الشرقية أو الدولة البيزنطية . 


ویلاحظ بخض الباحثين بحسق أن الفترة الممتدة من حكم الامسبراطور قسطنطین 
الاکبر إلى حكم الامبراطور هرقل (الذى تولى فسى سنة = ECV‏ مسرحلة 
تكوينية فى تاريخ الامبراطووية البيرنطية ۲۳ . فخلال هذه القترة kt‏ 
الامبراطورية تخلص تفسها تدريجيا من الصالح والارتباطات الغربية وتتجه نحو 
الشرق لتصبح فى النهاية امبراطورية شرقية محددة الملاميم (E‏ . 


ويمكننا تقسيم هذه الفثرة » التى استمرت حوالى ثلاثة قرون ۰ إلى مرحلتين 
أساسيتين : المرحلة الاولی تبدا بعکم فسطنطین الأكبسر (۳۲۶ - ۳۳۷م) وتنتهى 
بنهاية عهد الامبراطور زينون فى سنة 28٩۱‏ . آما المرحلة الثائية أفتيد! بحكم 
الامبراطوو آناستاسیوس الأول سنة ١44م‏ وتنثهى يظهور موجة القتح الاسلامی فى 
عهد هرقل فى الربع الثانى من القرن السابع الميلادى . 

abl,‏ بالملاحظة أن الامبراطورية الرومانية خلال المرحلة الأولى المشار إليها 


)4( يختاف المؤرخصسون حول تاريخ اغتناق قسطلطين للمسيحية . على أن الراجح أن تنصره يرجع إلى 
احتلاله لروما فى سنة ۸۳۱۲ . انظر : الامبراطودية البيزنطية + قالیف نورمان بيئز : ترجمة د/ حسين 
مؤلسس والاستاة محمود يوسف رايد . b‏ التاليفه والترجمة والنشر . القاهرة ۱۹۵۰ » ص ۸ ۰ +٩‏ 
رانظر Ostrogorsky , op . cit. , p. 47 : Last‏ 

(2) Vasiliev, op . cit. , pp. 45 - 50: Ostrogorsky, op. cit. , p. 46 . 

(3) Moss, in his article, "The History of the Byzantine Empixe ; an out- 
line" , published in "Byzantium", ed . by N.H. Baynes and H. Moss 
(Oxford , 1953), pp. ۰ 

(8) وما پذکره جورج اوستروجرشکی Ostrogorsky‏ فى هذا الصدد آن عهد مرقل يمثل بداية التاريخ 
البیزنطی häbi‏ . انظر : .106 History of the Byzantine State, p.‏ 
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ظلت تمثل اميراطورية واسدة حتى آواصر القرن الرابع اليلادى » أو بالتسدید عند 
وفاة الامپراطور ثيودوسيوس الأول فى سثة ۳۹۵م ۰ حیث تقاسم الامبراطورية 
پعده olyl‏ آرکادیوس "Arcadius"‏ وهوتوریوس “Honorius”‏ ۰ فکان ابلزء الشرقی 
من نصيب الأول » والغربی من نصیب الاخیر ۲۱ . وقذ كان ذلك خطوة BAS ge‏ 
تحو مزید من التحدید للامح الامبراطورية الروم‌انية الشرقية أو الامسبراطورية 
البيزنطية . 

ولعل آهم ما یز تلك الرحلة الاولی آنها كانت قترة مواجهات دامية بين 
الامپراطورية الرومانية وبين العتاصر الهمجية التی كات أيرزها قباثل الجرمان 
والهون O‏ وقد جحت إحدى القبائل الجرمانية » وهم القوط »> فى سنة ١۷٤م‏ فى 


Vasiliev, op . cit., p, 88 .‏ )1( 
CN‏ تزحت قبائل aladi‏ من شمال آوروبا ؛ وبالذات اسکندناره . ومن آهم فروعها التعددة اقوط 
الشرقيون Ostrogoths‏ « والقوط الغربیون Visigoths‏ ۰ واللمیارد والوندال والبرجندیون والغرغية 
والاجلوسکسون . ولکن القسوط کانوا مسصدر اشطر الأول على الامیسراطورية خلال تلك الفترة 
بالتحديد . ورغم BAS‏ الضربات التی سددها القوط ند الامپراطورية فى تلك المرحلة فلا شلك أن 
أخطرها على الاطلاق #ثل فى استيلائهم عى روما عاصمة الجنااح الغربي للامسپراطورية الرومائية » 
وذلك فى سنة ١۷٤م‏ تحت قیسادة الزعيم القوطى أودوفاكار Odovacar‏ ۰ وكان ذلك بداية انهسیار 
اجثاح الغربى من الاميراطورية الرومائية , 
وقد استطاع الوندال أن يسيطروا على إلريقية فى سنة ۲۹م , كما تمكن الفرغية من السيطرة على 
الاجزاء الشمالية من بلاد الخال «فرنسا؟ . وكان الاجلو - سکسون قد بدأوا يستقرون فى بريطانيا - 
فقد مثلت العناصر الجرمائية ‏ إذن ‏ خطر؟ حقسيقيا على الدولة الررمائية فى القرنين الرابع والخاسس 
يما استولت عليه من أملاكها » وخاصة فى الجانب الغربى أو الاورویی . 
bf‏ الهون لإنهم ینشمون إلى أصل مخولى » وقد نزحوا من وسط آسيسا بحثا عن الورق فى الافالیم 
الناضعة للدوثة الرومائية بشقیها الشرفى والغربى وأخلوا يشكلون تهديدا خطیرا لامنها . ركان أعظم 
قائد للهرن خلال تلك الرحلة هو أثيلا Attila‏ الذى عاث فسادا فى شبه جزيرة البلقان » كما توه 
بحملاته إلى يلاد الغال وایطالیا . ولكن وفاته فى سنة ٤٥٤م‏ ادت إلى توقف تلك الغارات تهائیاً وإلى 
اضسحلال امبراطورية الهرن . 
حول الهجمات التی تعرضت لها الامبراطررية الرومالية على يد عناصر ابفرمان والهون شى القرنین 
الرايع والخامسن الیلادیین ارجم إلى : الاسپراطورية الپيزتطية ء تالیف اوسان e‏ ص ۳۲ وما بعدها ؛ 
والسلمون وابشرمان ۰ للدکتور إبراهيم أحمد العدوی » ص ۱۵ وما بعدها . وارجع أيضا إلى : عد 


بي دعم 


الاستپلاء على مدينة روما » العاصمة القديمة للامپراطورية الرومائية . 


ما المرحلة القاضية التی تسد بحکم الامبراطور آناستسامیسوس الاول فى ستة 
١م‏ وتنتهى بظهور موجة الفشتح الاسلامی فى عهد هرقل فقد شهدت تطوراً 
هائلاً فسى تاريخ السسدولة الرومانية . وقد أخحل الاسپراطور آنساستاسسیوس 
الأول )£94 GOYA n‏ بيد بيزنطة إلى القرن السادس الیسلادی + وهو القرن الذى 
آلقی على عائق الامبراطورية البيزنطية مسهمة BUL‏ على التراث الرومانی والدفاع 
عن اشحضارة الرومانية باعتبارها الوریث الذی لا ينازع للامبراطورية الرومانية التى 
انهار شقها الخربى فى سنة ٦۷٤م‏ كما آشرنا . 

هذا ؛ وقد مرت العلاقة بين الدولة البيزنطية ومنافستها العظمی دولة الفرس 
خلال عهد آناستاسیوس الأول بمرحلة من التوتسر اطاد أدت إلى اشتعال حرب 
واسعة بين الطرفين فى سنة ۵۰۳م كان سسرحها آرمینیسا وبلاد الجزيرة » وذلك 
خلال حكم الامپراطور الفارسی قباذ EAV)‏ - 2۵۳۱) . وهذه الواجهة التی جاءت 
بعد فسترة سلام طويلة بين ابمانیین ( من سنة EYY‏ إلى سنة 0۰۳م) انتهت آيضا 
بعقد سلام بينهما فتى سنة ۵۰۵م » ولكنه لم يدم طويلةٌ » حیث اسعغل 
أناستاسيوس فرصة انشخال قباذ بمشاكله اثارجيسة فبدأ يشن الغارات على انعدود. 
الفارسية » وكان ذلك بداية لمرحلة أخرى من المواجهات بين البسزنطیین والفرس 
استمرت حتى الفتح الإسلامى رغم ما كان يتخللها احیانا من فترات سلام مؤقتة 
0( 


بين ابعائبین 


H. Moss, "The Formation of the Bast Roman Empire 330 - 717" , an article = 
published in "The Cambridge Medieval History" , vol. Iv, part 1, Cambridge, 
1966, pp. 27 f . See also, Davis. op. cit, pp. 24 ff. f Ostrogorsky , op. cit; pp. 
55 ff. ۲ 

P, Sykes, A History of Persia (London, 1958), vol. E pp. : لزید من السفاصیل انظر‎ )۰ 

444 ff. 


11 هم 


كما تعرضت الامب راطورية البيزنطية فى عهد اناستاسیوس الأول أيضا لتهديد 
جدید مصدره البلغار والسلاف (الصقالبة) ؛ وهو التهديد الذى سوف يتصاعد Lad‏ 
بعد » وخصوصا من جائب الصقالبة » ليصبح مشكلة حقيقية أمام الامیراطور 
جستنيان وخلفاته . وهلا ما حدا ببعض المؤرحين OY‏ يعتبروا عصر أناستاسيوس 
مجرد مقدمة لمأ يمكن أن يسمى بالفترة السلافية فى شبه جزيرة البلقان © . 

وقد استطاعت العناصر الجرمانية أن تدعم وجودها داخل الامبراطورية فى عهد 
أناستاسيوس الأول » وخاصة القوط فى إيطاليا » والفرنجة فى بلاد الخال 
(قرنسا) © , 

وهكذا كان وضع الامبراطورية السرومانية فى مطلح القرث السادس الیلادی 
شديد الحرج » حيث تكالبت عليها قوى مختلفة لتقتطع أجزاء رئيسسية من کیانها 
المترامى الاطراف . 

hey‏ وفاة آناستاسیوس الأول فى سنة pOVA‏ اعتلی العرش بعده جستين الأول 
العروف پاسم جستین الأكبر “Justin the Elder"‏ . وقد ایتداً پحکمه عصر الاسرة 
العروفة قى التاریخ الییزنطی باسم #أسرة جستنیان» . وجستنیان هو ابن آخت 
جستین » وکان صاحب اللفوذ الاکیر فى عهد خاله ؛ فالصروف Of‏ جستین هذا 
كان جنديآ LE‏ لا يكاد يحسن التوقيع باسمه O‏ . وقد حدث خلال حكم جستين © 
أن غزا الاحباش اليمن (سئة ۵۲۳م) بتشجيع من جستين نفسه . وكان الأحباش 
حلاف بيزنطة . وقد كان سيب هذا الغزو ما قام به املك اليسهودى الحميرى ذو 

س ضد تصارى اليمن من اضطهاد وتنکیل بهدف التمكين لليهودية هناك . وقد 


(1) Vasiliev, History of the Byzantine Empire, p. 115. 
(2) Ibid pp. 110-111. 
۰ ۳۹-۲۷ افسلمون والجرماث : للدکتور ايراهيم الخدوی + صن‎ : Lat of 
. ۵۲ الامپراطورية البيزئطية » تاليف اومان » ص‎ ) 


E ۲ 


تجح الاحباش فى مهمتهم واستردوا السيحية فى اليمن () . 

Lil‏ على الجبهة الفارسية فسقد استمر جستین على سياسة سلفه السدائية ضد 
فارس » فتشبت ار بين lll‏ فى سنة ٤مم‏ واستمرت عدة سئوات يعد 
تولی جسستنیان ol‏ ۽ وکسالت تذور حول السدود فى آرمینسا وبلاد التزيرة » 
وکانت الکفة الراجحة led‏ يوجه عام فى جائب الفرس © . 

واللاحظ على أية حال OF‏ جسستین ۔ خلال حکمه الذى اسشمر تسع سنوات - 
لم يترك بصمات واضحة فى التاريخ البيزتطى سوی أنه کان ‏ الواسطة فى وضع 
آکبر حاکنی::عتل موشه,قسطتطین على عرش الشرق » ؛ فقد سات جستين فى سنة 
۷م دون أن يعقب » وأوصى بالعرش من بعده لابن اده جستنیان الذى كات 
فى اللخامسة والاربعین من عمره حينذاك © , 

وقد كان جستنيان هذا » الذى يعرف باسم جستنیسان الأول أو الكبير » غلى 
قدر عال من الشقافة والذكاء والتجربة والطموح . والواضح أن شخصيته طفت 
على oa‏ السادس كله فى بيزئطة + فقد حکم ثمانية وثلاثين عاما (0۲۷ - 
6 ؛ هذا بالإضافة إلى أنه كان القوة ا محركة للاحدات خلال حكم سلفه 


OY عع‎ 


وأبوز ما يوصف سه عصر جستنيان هو pane af‏ الاسترداد . ذلك أن هذا 
الامبراطور وجه جهده الأكبر لاستعادة الأقاليم الخربية من الامبراطورية الرومانية > 


+ ۳ لزيد من التفاصيل ارجم إلى : الفصل فى شاریسخ العرب قيل الإسسلام سواد على » چ‎ CV) 
. وما بعدها‎ 6 OV po 
-S Trimingham, Christianity among the Arabs in pre Islamic: رانظر ایض‎ 
Times (Librairie du Liban, 1979), p. 289 1 294 ff. 
(2) P. Sykes, A History of Persia, pp. 444 - 446. 
(3) D. M, Nicol, "Justinian 1 and his Successor’, in "Byzantium : An Inroduec- 
tion", (Oxfrod, 1981), p. 17. 
. ۵۲ الامپراطورية البيزئطية » تاليف آومان ؛ ص‎ (£) 


ا = 


وهی تلك الاقاليم التی تمثل آهمية خحاصة تلامبراطورية والتی استطاعت العناصر 
ابرسانية السيطرة عليها قبل ذلك . وقد جح چستنیان فى مسهمته تجاحاً باهرا 
فاستعاد إيطاليا ومعظم شمال إفريقيا وجزءآ من إسبانيا » وأصبح البحر الابیضص 
المتوسط مرة أخرى بمحيرة رومائية OD‏ . 

ولكن اللاحظ of‏ الحروب الاستردادية التى قام بها جستتيان فى اجلبهة الغربية 
كانت على حساب آمن الامبراطورية فى مناطق آخری ۰ وخصاصة فى الجيهة 
الشرقية والشمسالية . وقد اضطر جستنيان ‏ نتيجة هذه Qu tl‏ أن يعقد ebro‏ 
جدده اکثر من مرج مع امبراطور الفرس العظيم كسرى أنوشروان (الذى حكم هن 
سنة ۵۳۱ إلى سنة ۵۷۹م).. وفى ستة 5557م اتفق ی الطرفان على عقد صلح مدته 
خمسون عاماً كان من بين شروطه ا ثلاثون آلف 
قطعة ذهبية لدولة الفرس 20 . 


آما فى الجبهة الشمالية فقد مثل السلاف (الصقالبة) على وجه الخصوص Ty‏ 
حقيقيا عسلى الامبراطورية البسيزتطية فى عهد جستننان ؛ حيث أخذوا یصبرون 
«الدانوب» كل عام Ly a‏ بأعداد ضخمة ویتوغلون داعل الاقالیم البسیزنطية 
محطمین کل شىء فى طريقهم . بل انهم أخسذوا بهندون الساصمة ذاتها OO‏ 
ورضم أن قوات جستنیان حاربتهم بضراوة ونجبحت أحيانا فى إرغامهم على التقهفر 
فإنها لسم تتمكن من وضع نهاية حاسسمة لتهديداتهم نظرا OY‏ الشرب كان يحظى 
بالقدر الأكبر من ابلهد العنکری بلمستنيان . وقد ظل الصقالية يمثلون خطرا 
متصاعدا فى وجه الامبراطورية حتى نجحوا فى عصر لاحق فى أن يستقروأ نهائیاً 
فى شبه جزبرة اليلقان O‏ . 
Ostrogorsky, op. cit, p. 71 ag aes‏ )1( 

۰ ۱۱۱ ص‎ e ظر أيضا : العالم الپیزنطی + تألیفب هسی » ترجمة د/ رأقت عبد الحميد‎ 
(2) Sykes , op. cit , pp. 451 - 454; cf, Bury , A History of the Later Rom 


Empire, vol . II, pp . 79 ff. 
(3) Vasiliev, op . cit, p. 140. {4) Ostrogorsky , op. cit., p. 72 


E E 


هكذا يكن القول إن تجاح جستتيان فى ابلبهة الغربية جاء على حساپ فشله 
فى الجبهة الشرقية والشمالية . ويكاد الرخون المحدثون يجمعون على أن النجاح 
الذى آحرزه جستثيان فی الغرب كان نجاحا صوريا يحمل فى طياته يذور الدمار + 
لقد آراد جستنیان ۔ كسما پقول «آوستروجرسکی» ۸ أن یجعل من حکمه بداية 
عصر مزدهر فى دولة الروم فکان نهاية عصر مزدهر » ١‏ + وما ذلك إلا OY‏ مهد 
السبیل لتدهور الامبراطورية یتوریطها فى حروب استنزافية آنهکت اقتصادها ولم 
تعد علیها بكبير جدوی فضلا عن أنها أحدثت bles‏ مروعاً فى البلاه المفتوحة OO‏ 

على أن اعظم ما خلّد اسم جستنيان الأول فى التاريخ آمران : آولهما عمله 
القانونی. المظیم المعمثل فى إعادة تنسیق وتنقییح الفاتون الرومانی القدیم وإخراجه 
فی شكل موسوعی عملی يلبى حساجات العصر فأصبح بحتل عند الاجسپال التالية 
مكاتة متميزة فى المشريع جعلته يوصف al‏ «آبو القانون» O‏ . آما الاسر الثانی 

a 

فیتسئل فى |نجاراته المعمارية الرائعة التى يعد آبرزها يلا جسدال إعادة بنائه لكنيسة 
UP‏ صوفیا O agia Sophia‏ فى القسطنطينية » التی ما زالت حتى bey‏ هذا 
تحتل مکانا بارراً بين روائع العف العمارية فى العالم » وهی OS‏ مسجد السلطان 
محمد الفاتح باستانبول 29 . 

توفی جستنیان فى سنة 6059م فى سن WL‏ والشمانین . وقد تعاقب على 
عرش الامبراطورية البيزئطية بعند وفاته حتی تولی هرقسل فى سنة ١١51م‏ آريعة 
اباطرة : آولهم جستین الثانی أو الاصغر " CREYA .. 010) " Justin the Younger‏ 
الذی شهد حکمه مولد الرسول محمد E‏ فى عام ۵۷۰ (آو 2۵۷۱) »> وهو 
Ostrogorsky, Loc. cit, ee‏ )1( 

{2} Davis, History of Medieval Europe, p. 57. 

+ ۸۸ ۰ ۸۷ الامبراطورية البيزنطية » تأليف أومان » ص‎ : huh )۳( 
, ومعناها : الحكمة القدسة فى الثغة اليونانية‎ CE) 
(5) See Philip Whiting in his article " Byzantine Art and Architecture " 5 

published in “Byzantium : an Introduction" (Oxford, 1981), p.146f. 


oa: NO os 


المحروقف یاسم pled‏ الفیل» ؛ كما شهد حکمه فى العام ذاته محاولة غزو الاحباش 
تلکعبة من عستعمرتهم فى الیمن بقيادة «آبرهة» وهى المحاولة التی انتهت بالفشل 
والتی آشار إليها القرآن الكريم فى سورة الفیل OO‏ . ولم يطل حكم الاصیاش 
للیمن بعد هذا eal dh‏ + فقد استنجد عرب الیمن - بزعامة سیف بن ذى یزن - 
پالفرس لمساعدتهم على التخلص من تير الاحباش الذین بدا غزوهم للیمن فى سنة 
2 
۳مم فى عهد اجستين الأول وبتشجيع مله كما أسلفتا . وقد رحب امسیراطور 
الفرس كسرى أتوشروان بهذه الفرصة ورای فيها خير وسيلة للقضاء على إحدى 
مناطق التفوذ البیزنطی بالقرب من حدوده . ومن هنا أرسل فى عام 0۷۵م حملة 
إلى اليمن قسضت على نفوذ الأحبائى بها ومكنت للنفوذ الفارسى هناك . وقد 
ظلت اليمن تخضع لسلطان الفرس منذ ذلك الحين حتى الفتح الإسلامى OF‏ 

آما ثانى الاباطرة الذين تولوا الحكم بعد وفاة جستنيان وقبل مجيئ هرقل فهو 
طییاریوس قسطثطینوس pol Gy al! Tiberius Constantinus‏ طيباريوس الأول 
CROAT. OVA)‏ ۰ وقد كان يعمل رئيسا خرس القصر فى عسهد سلفه جستين 
الثانی» وكان من الصق التاس به O‏ . ثم تولى بعده موريس Maurice‏ الذى يكاد 
يجمع المؤرخحون على أنه كسان من أعظم حكام تلك الفترة O‏ .وقد ظل موريس 
فى منصيه عشرين عاماً (۵۸۲ - ۱۰۲) » ثم ثار عليه الجند بزعامة ضابط صغير 
الرتبة یدعی فوكاس Phocas‏ ۰ فأمر هذا بقتل سوریس ۰ ثم ana‏ الجند امبراطورا 
فى ستة 5015م . وقسد استمر فوكاس فی الحكم حتى ار عليه هرقل 
۶ سورة رقم ۲۱۰۵1 . وحول محاولة أبرهة غزو مكة انظر : Hitti, History of the Arabs, p.‏ 
64 وانظر أيفسآ : تاريخ الطبرى » ج ۲ » ص ۱۳۹-۱۳۰ - وللاقشة الآراء الختلقة حول Dae‏ 
أيرهة وتاریخها إنظر : المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام بلواد على » چ ۴ ۰ ص ۵۰۷ ۵۲۱ . 

Hitti, History of the Arabs, p. : Lad فاریخ الطبرى + ج ۲ ء ص ۱۳۹ وما بعدها وائظر‎ 4 
65f. 

. 8۸ ص‎ » gy تألیف نورمان‎ ٠ الامیراطورية البيزئطية‎ C 

Ostrogorsky, op. cit, p. 80, Nicol, op . cit., p. 29; Vasiliev, : Jli! انظر على سبیل‎ (E 
op. cit, p.169. 
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وخحلعه وقتله فى سنة cpt:‏ وبدأ بذلك حکم أسسرة جديدة فى التاریخ البیزنطی 
كان عصرها حافلاً یکبار الحوادث وهی آسرة هرقل y‏ 


وقد تكالب على الامبراطورية البيزنطية - خحلال الفترة الممتدة من وفاة جستنيات 


الأول حتى تول هرقل - عدد من الخصوم الالداء الذين مثلوا تهديدا حقيقيا لامنها 
وسلامتها » وهم اللمبارد O‏ » والآفار OO‏ ۰ والصقالبة O‏ » والفرس . ولكن 


اللمبارد إحدى القبائل الحرمائية العديدة , ركانو! يقيمون فى ابلسزه الاوسط من حوض الدانوب فى 
هتغاريا . وفد استطاعوا فى سنة ۵1۸م أن یکوئوا مملكة لهم فى شمال إيطاليا يزعامة سلکهم البوین 
Alboin‏ وخلعوا اسمهم على تلك اللطقة التى عرفت باسم المباردياة . وقد عجر الأباطرة البيزئطيون 
عن القضاء على مخلكة اللميارد + ولم ينجح فى ذلك إلا ملوك الفرجة بصد قيامها بأكثر من قرن ونصف . 
راجع : الامبراطورية البيزتطية ء GATE‏ اومان » ص ٩۱ 40١‏ وانظر أيضا : 
Vasiliev, History of the Byzantine Empire, p. 172; Bury, A History of the‏ 
Later Roman Empire , vol . II, p. 160 ۰‏ 
الافار سسلالة بدوية تترية من آسیا السوسطی . وقد ظهروا كقوة مؤثرة فى الساحة البيزنطية فى عصير 
جستتیان » ولکن جسكديان استطاع أن پروشهم ویستخذهم حلفاء له ضد أعدائه الكثيرين . ثم پدا WY‏ 
يطمعون فى اتخاذ موطن دائم لهم فى املزء الجئويق من حسوض الدائوب داخخل الاراضی البيزنطية + 
فاضطر الاسبراطور جستين الثانی فى سنة ۵۷4م أن يدقع لهم فدية مقابل تخلیهم عن هذا الطلب . 
ولکن حطر الآفار لم ينته تماما بل ضموا صفوفسهم إلى الصقالبة وأخذوا یعبرون الدانوب فى أعداد هائلة 
قبيل نهاية القرن السادس الیلا‌ی وغى أوائل السايعم طلبا للاستقرار فى آراضسی الامبرطورية . انظر : 
Vasiliev, op. cit., p. 171 f.‏ 
رغم ظهور المسقالبسة فى الاراضی البيزئطية منذ اراثل القسرن السادس الیلادی فى عسصر الاسيراطور 
اناستاسیوس الأول كما آشرنا سابقاً ‏ ورغم تزاید خمطرهم على بيزنطة بصورة واضحة في عصر 
جستتیان فإتهم لم یصیحوا مشكلة تسسعصی على JH‏ إلا بعد وفاته . وکانت شبه جزيرة اليلقان هی 
مطمحهم الأكبر + فقد أغصسذوا يعبرون نهر الدانوب فى أعداد لا مسثيل لها فى ht‏ لایر من القرن 
السادس راوائل السابع واستوطنوا سيا عرف بعد ذلسك باسم يوغوسسلافيا والیونان . وقد خاضص 
الامپراطور «سوریس* ضدهم BN‏ العارگ اللاجسحة ايتداء من سنة ١۹م‏ ولكنه لم یستطم أن يسنتصر 
عليهم انتصاراً حاسماً . ثم انتهی صراع موريس ضد الصقالبة بقتله على يد جنده فى سنة ۲ 1۰م ین 
اصدر الامبراطور اوامره Ob‏ یقشضی الجيش الششاء القارس شمالى نهر الدانوب . وقسد لصب اتيش 
«فوكاس» امیراطورا فى توفعبر ستة PUY‏ يعد مقتل موريس . وملك ذلك الوقت بدا الاستلال الصقلبی 
لشبه جزيرة البلقان على نطاق واسع . ولم یفلح الامبراطور هرقل - قاهر الفرس - فى وضع حد لهذا 
الغزو الذى انتطع he‏ من أهم أجراء الدولة البيزئطية . راجم : = 


¥ 
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(f) 


المؤكد أن الفرس کانوا أقوى هژلاء الخصوم شكيمة واکترهم تهدیدا لامن 
البیزنطیین . وقد ذکرنا أن جستنيان عقد معهم فى سنة ١٦۵م‏ معاهدة سلام مدتها 
خمسون Lele‏ تعهد فيها بدفم فدية سئوية كبيرة » وذلك حتی یستطیع توجیه جهده 
الاساسی للجبهة الغربية . ولکن چستین الثانى رفض أن يستمر فى دفع الفدية 
التى التزم بها جستنیان ظنا مته إن كسرى أنوشروان الذى كان فى حدود السبعين 
من العمر حينذاك سوف تقعده شسيخوخته عن خوض حرب انتقامية ؛ «ولكن 
الأسد العجور كان ما رال fhe‏ عدوا حطيرا » © » فقد نشبت الحرب بين القوتین 
العظميين فى سنة ۵۷۲م وقادها آلوشروان بنفسه . ثم واصل سياسته الهجومية 
أيضاً ابنه وخلسيغته هرمز الرایع CO )۸۵۹۰ - OVA)‏ . وقد اسشمرت هذه الحرب 
عشرين عاما أحرز الفرس فى بدایاتها بعض الانتصارات ء واستولوا على ادارا» 
من بلاد الجزيرة O‏ ۰ وتوغلو! قى سوريا ووصلوا بغاراتهم حتى أبواب أنطاكية 24 
ولكن الصراع الداخلى على العرش فى فارس اضطر كسرى الثانی #خسرو برویز»؛ 
الذى تولى الحكم فى سنة ۹۹۰ ۰ إلى عسقسد الصلح مع الامبراطور البیزنطی 
مسوريس والتنازل له عن بعض الأراضى O‏ 
بموريس فى ذلك الصسراع الداخلی من أجل تأمين عرشه فلم يتباطا موريس عن 
ساعدته O‏ فحفظ له خسرو هذا الصتيسع . ثم تطورت الاحداث فى بيزئطة 


6 . وکان خسرى برويز قد استسعان 


Ostrogorsky , History of the Byzantine State, pp. 82, 93 ff. ; Nicol, Justinia 
and his successors, 31م‎ ff, 

(1) Sykes , A History of Persia, vol. I, p, 456. 

(2) Ibid., p. 476. 

كانت الجزيرة Mesopotamia‏ فى الفترة الرومانسية البيزنطية منطقة موزعة التفوذ بين الفرس والررم 

ظات كذلك حتی الفتح الاسلامی . انظر : 

M. Canard, the article “Al - Djazira", in : "The Encyclopedia of Isla 
New Edition . 

(4) Sykes, op. cit, p. 456. (5) Vasiliev, op. cit, p. 171. 

١‏ دار هلا الصراع الداخلی بين عسرو برویز وبين فائد جيشه بهرام . وکانت الغلبة فى البداية لبهرام 

فاضطر #خسرو؛ إلى اللجوه إلى الامبراطورية البيزتطية حيث رحب به «موريس» وامدء بقوة بيزئطية = 


~ TA. 


بصورة شسجعت سرو برويز على التدخل ؛ ذلك أنه عندما ثار فسوکاس على 
موريس فى سنة ۲ ٠م‏ وعزله وقتله اتخذ خسرو ذلك الحادث ذريعة Sie‏ 
بيزئطة حيث اذعى أنه يريد الثار لقتل صدیقه وحليفه «موويس» (۲۱. وهکذا نشبت 
اسرب ayer a‏ ا يو Fy tet‏ 
وكانت آشد Lite‏ وضراوة . واقتحم الفرس دفاعات الحسدود ووصلوا فى زحفهم 
إلى ولایات آسیا الصغرى نفسها » واستولوا على قيصوية į Caesarea‏ واقتربوا 
من القسطنطيئية 9 ولم يكتف «قسوكاس» بوقوفه عاجزاً آمام هذا الطوفان 
الفارسى ؛ بل زاد على ذلك بان فرض حالة من الرعب والفزع على رعاياء » 
وخاصة فى القسطنطينية » ولم يكن يشويع عن القتل لأدنى شبهة © . وقد آدت 
“هذه الظروف كلها بسکان القسطتطينية | إلى الاستتجاد بنائب إفريقية » وهو هرقل 
اس الذى كان يحمل لقب Exarch BIBL‏ » ليخلصهم من براثن الطاغية . 
وكانت ولاية إفريقية فى ذلك الوقت بمنأى عن الفتن والاضطرابات . فاستجاب 
عرقل لهذا النداء وارسل اينه الشاب - واسمه Lal fi‏ - على راس أسطول إلى 
القسطنطينية لتتفيذ الهمة . ولم يجد هرقل الابن صعوبة تذکر في دول العاصمة 
والإطاحة بفسوكاس الذى لم يجد من یدافع عله » قفتك به جنود هرقل . وا 
الخامس من أكتوبر سنة ١٠1م‏ تم تنصيب هرقل الاين امبراطورا فى كنيسة ها 
صوفیا» على يد بطريرك القسطتطينية » فبدا بذلك حکم آسرة من أشهر الأسر فى 
التاريخ البيزنطى كله ۰ وهی أسرة هرقل © , 

= استطاع خسرو بمساعدتها أن يستره عرشسه وآن يقضى على الثائر .انظر : ‘Sykes, op ۰ cit ., pe‏ 

478 f. 


(1) For more details see, A.N. Stratos, Byzantium in the Seventh Century , 
vol. I, pp. 57 - 59. 


۱۲۲ ۰۱۲۷ المالم البيزئطى » تاليف هس 6 صى‎ : Gal وانظر‎ 
(2) Sykes, op.cit., p. 480 f. See also, Ostrogorsky, op. cit., p- 85. 
. ۱۰۱ راجع : الامبراطورية البيزتطية » تاليف أومان ؛ مي‎ )۲( 
(4) Ostrogorsky, op. cit., p. ۰ 


ی 


ولم يتوقفب الفرس عن عقاب الامپسراطورية البيزئطيسة بعد مصرع «فوکاس* 
الذى قتل حليفهم Land‏ يزعمون ؛ بل استانشوا هجومهم المدسر على أراضى 
الامبراطورية بعد فترة قصيرة من تويج هرقل . ففى سنة ١١1م‏ رحفوا إلى شمال 
الشام واحتلوا آنطاكية التى كانت آهم مديئة رومانية فى آسيا وعساصمة الولايات 
الآسيوية. فى الامبراطورية البيزنطية O‏ . وبعد ذلك بقلیل احتلوا دمشق. وبعد أن 
أكملوا غزوهم لسوریا تقدموا نحو فلسطین واحتلوا بيت القدس فى سنة ۸1۱۶ 
بعد حصار دام عشرین يوما فانزلوا پاملها مذيحة مروعة راح ضحیتها ستون الفا 
أو يزيدون O‏ . وقد انضم يهود بيت القدس إلى الفرس واشتسركوا اشتراكا فعلياً 
فى هذه المذابح . وما راد من هول الصدمة فى قوس البسزثطيين أن الفرس 
أستولوا على الصليب المقدس 6 وهو الذى يعرف باسم صليب الصلبوت » 
وحملوه متهم إلى الدائن Ctesiphon‏ عاصمة امبراطوريتسهم » كما الوا معهم 
عددا هائلا من الاسری وفیسهم بطريرك بيت المقدس O‏ ثم توغل الفرس فى 
ولایات آسیا الصغری وکانوا قاب قوسین من القسطنطيئية O‏ وقد توجوا فتوحاتهم 
بالزحف إلى مصر والاستیلاء على الاسكندرية عاصمتها فى سنة 1۱۸ (او ستة 
۶۹ . وکان سقوط مصر فى ید الفرس ضربة هائلة للامیراطورية البيزنطية BY‏ 
مصر کائت PE‏ مخزن غلال الاميراطورية © . وابغدیر بالذکر آن القرآن الكريم 
أشار إلى هذه الاحدات فى قوله تعالی : الچ » عُلبَتِ الروم چ فى PN Sol‏ 


وهم نب له مون » فى بلع Ot‏ 


(1) Streck - H.A. R. Gibb, the article "Antakiya" in "The Encyclopedia of 

Islam" , New Edition . 

Sykes, op. cit., p. 482; Vasiliev, op. cit, p. 195 : راجم التفاصيل فى‎ ۲ 

۲ يروى آن ستة وعشرین الفا من الیهود (وفی رواية أخرى : ستة وثلائین الفا) اتضموا إلى القائد الفارسی 

Stratos, op. cit., p. 108; Sykes, Loc, cit : القدس . انظر‎ cad شهر برار فى حصاره‎ 
(4) Vasiliev, Loc . cit, Sykes, Loc. cit. 
(5) Vasiliev, op . cit., p. 196. )6( Idem ۰ 

(۷) سورة الروم : ٤١‏ . 


ولم يستطع هرقل أن يتخذ خطوة حاسمة ضد الفرس إلا فى ربيع عام e1‏ 
وهو العام الذی شهد هجرة محمد وَل من مكة إلى المدينة . بعد أن جد هرقل 
أعدادا هائلة من الحارپین واعدّهم إعدادا جيدآ للقتال قاد فيما بين عام 1۲۲ و 
۸م عدة حملات مظفرة ضد الفرس » استطاع فى آولاها أن یطردهم من آسیا 
الصخری وأن يهزم قائدهم شر برآ Shahr - Baraz‏ هزيمة منکرة » ثم استطاع 
فى حملة آخری أن يسترد بلاد الجزيرة e‏ وکان الفرس قد استولوا عليها آثناء حكم 
فوكاس ۰ GLY‏ هزيمة ثانية بالقائد «شهر برار». أما حسملته الأخيرة والحاسمة فقد 
كانت فى ۱۲ من ديسمبر سئة 1۲۷م واستطاع خلالها OF‏ يسحق قوات الفرس فى 
معركة ائیلوی» Nineveh‏ بالقرب من مديئة الموصل الحالية بالعراق »وآن یزحف 
إلى الولايات الفارسية نفسها ويعود محملا بنفيس القناقم LO)‏ 

وقسد حدث من التطورات الداخلية فى فارس فى تلك AS‏ ما عسل 
بخضوعها الکامل لإرادة هرقل . فقد ثار على «خسرو برويز» اب «قباذ شیرویه» 
Kawad Sheroe‏ » المسروف بقباذ الثانى » وخلعه » وتولی مکانه فى الضامس 
والعشرين من فبراير سنة 1۲۸م . وبعد ذلك بعدة آيام مات اخسرو برويز» فى 
ظروف غامضة . وأيقن اشيرويه» أنه لا جدوى من مواصلة سياسة agl‏ » فارسل 
إلى هرقل يستعطفسه ويعرض عليه الصلح » فاجسابه هرقل إلى طلبه بسشرط أن 
يتخلى عن کسل ما استولى عليه الفرس من الأراضى البيزنطية وأن يطلق سراح 
جميع الاسری البيزنطيين oly‏ يدفع غرامة حربية وأن يرد جميع ما أخذه من نفائس 
كنائس بيت المقدس با فى ذلك الصلیب القدس ؛ فلم يجد شیرویه بدا من 
الإذعان لشروط هرق : وتم توقيع الصلح فى ربيع سنة 5568م © . 
() لزيد من التوسع ارجع إلى : 

Sykes, op. cit: pp. 483 - 486; Vasiliev, op. cit; pp. 197 - 198 ; Ostrogorsky, 

op. cit., pp. 100 - 103. 

وانظر Lal‏ : الدولة البيزئطية للدکتور السید البار المرینی ء عن ۱۲۷ . 

= : ص ۱۰۷ ۰ ۱۰۸ . ولزید من التفاصيل راجم‎ a الامبراطورية البيزنطية » تاليف اومان‎ OV) 


tia 


وهکذا عاد هرقل إلى القسطنطينية بين مظاهر البهجة ومواکب النصر بعد ست 
سنوات قضاها فى ميدان القتال OP‏ وفی ربيع سنة- 7م توجه إلى بيت القدس 
حيث اعاد «الصليب المقدس» الذی استرده من الفرس ۰ إلى مکانه فى احتفال 
مهيب أقيم فى الحادى والعشرین من مارس سنة ٠‏ *كم ) . وبهذه النهاية الظفرة 
dunt‏ الستار على تلك الحرب الضروس التى بدات فى سئة ۲٠٠م‏ وكادت تعصف 
يكيان الأمبراطووية البيزنطية . 

وقد كانت فتوح هرقل هذه من العظمة بحيث يقارنها بعض المؤرتمين بفتوحات 
الإسكندر الاکبر O‏ . وكان يبدو للعالم كله فى ذلك الوقت أن بيزنطة قد تربعت 
على عرش القوة والسيادة . وقد أرسل ale‏ الهند مهنئآ هرقل » كما أرسل ملك 
الفرنج «داجو بيرت» يطلب عقد سلام داكم مع امبراطورية الروم P‏ ولكن القدر 
كان يخفى لهرقل مفساجاة من نوع آخمر ؛ فبعد حوالى عامين من (حسرار نصره 
al gill‏ على القرس في معركة «تيئوى» انطلقت الشرارة الأولى فى المواجهة 
الإسلامية البيزنطية عند مؤتة (سبتمبر سنة IYA‏ ؟ وبدأت بذلك مرحلة جديدة 
ومدميزة قى التاريخ البیزنطی . 


A. N. Stratos, Byzantium in the Seventh Century, vol . I, pp. 226 - 230 = 
. ۱۲۸ الدولة البيؤنطية ۰ للدکتور السيد العرینی » ص‎ )۱( 
{2) Ostrogorskg, History of the Byzantine State, p. 104. 
(3) Vasiliev , History of the Byzantine Empire , p. 197, 
(4) Ibid; p. 199. See also, Stratos, op. cit ; pp. 308 - 309 . 
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as atg 5:‏ 
SEED).‏ 
علاقة سرب الشام والفجساز بالبیسزنطیین 
قبل ظضصور الزسلام 
بدات العلاقة بين العرب والبيزنطيين قبل ظهور الاسلام بعدة قرون . وهذا 
طبیعی ؛ فقند كانتت حدود الجزيرة العربية SUT pols‏ الدولة البیزنطية فى الشام 
وبلاد الجزيرة » كما أن مصر نفسها - رغم بعدها النسبى ‏ لم تكن بمنأى عن تلك 
العلاقة . 
وقد كان الطرف البیزنطی فى الغالب يمثل العنصر الفاعل فى هذا الاحتكاك + 
سواء على المستوى السياسى آم الاقتصادی أم الديتى . . . إلى آحره . وليس ذلك 
يمستخرب ؛ فقد كانت الامبراطورية البيزنطية فى ذلك الوقت تمثل أعظم القوى فى 
العالم كله » لا نستثلی من ذلك قوة الفرس التى كانت تنافسها قى العظمة » ورجا 
تفوقت عليهها قى أحيان قليلة . ومن هنا كان التسآثير البیزنطی على الصرب PT‏ 
وضوحا وتاکید من التاثیر الفارسی . ; 
وقد آثرنا of‏ نقصر حديئنا فى هذا الفصل على علاقة عرب الشام والسجاز 
بالبيزنطيين دون أن نتعدى ذلك إلى الحديث عن عرب اليمن والعراق والخزيرة لان 
علاقة الاولين بالبيزنطيين قبل الإسلام كانت لها انعکاساتها الواضحة على مجری 
العلاقة بين المسلمين والبيزنطيين فى عصر الرسول BB‏ 


كان من عادة البدو فى شبه ابنزيرة العربية ‏ وبالاشص فى المناطق الشاحمة 
لحدود الامبراطوريتين البيزنطية والفارسية ‏ آن يقوموا بغارات سريعة على الحدود 
لم يكن هدفها الغزو والتوسع بل مجرد النهب والسلب . وقد كانت هذه الغارات 


۳۹ 


أشبسه شىء بحرب العصابات أو حسرب عمادها الکروالفر 4 وهو جانب لم تكن 
الامبزاطوريتان العظميان على خبرة كبيرة فيه . وهکذا وجد البیزنطیون والفرس أت 
خير وسيلة لحسماية حدودهما من تلك الغارات هی اصطناع بعض القسبائل العربية 
وتوطينهسا فى أراضى الامیراطوریتین وإستاد مهمة الدفاع عن الممدود إلى تلك 
القبائل التى عرفت كيف تتعامل مع هؤلاء البدى وتضع حدا لهجماتهم . ويضاف 
إلى ذلك أن المسراع المزمن بين البيزتطيين والفرس أغرى كل طرف بالاستسعانة" 
بيعض العناصر العربية تعزیز لموقفه ضد الطرف الآخر . 

ولا شك أن آبرر من استعان يهم البيسزنطيون من عرب الشسام - تحقيقا لتلك 
الأهداف ‏ هما الفسجاعمة والغساسنة . 
)1( الضحاعمة والبيزنطيون : 

كان الضجاعمة - كما يرى معظم الزرخین - آول من عمل فى خحدمة البيزئطيين 
من القبائل العريية O‏ . والضجاعسمة (آو الضجاعم) عرب من قبيلة سلیح التی 
تمد فرعا من قضاعة » إحدى القبائل'اليمنية الشهورة O‏ وقد هاجر الضجاعمة من 
الیمن إلى الشام فى وقت مبكر لا تحدده الصادر واستقروا فى إقليم حوران © . 
ویری بعض الزرخین المحدثين أن تلك الهجرة حدئت فى حدود عام ۲۳۰م 29 . 
ومن هنا يمكن القول إن وجود الضجاعمة بالشام سيق الوجود البیزنطی تفسه . 

والواضح أن الضجاعمة اتصلوا بالرومان وتصاونوا معهم فى صد غارات البدو 
وفی الحرب فسد القرس . ولا يكن التسليم بجا يرويسه بعض آلژرشین : مثل ابن 


(۱) انظر مشلا : کتاب الحبر لابن حسبيب ء ص ۳۷۰ + رمعجم البلدان لياقوت + ج ۴ a‏ ص ۲۹۹ + 
والختصر فى حبار البشر لابی الفذا » ج ۱ ٠‏ ص ۷۲ . وانظر ایضا د 
Bitti, History of Syria, p. 401 .‏ 
(Y)‏ وينتسبه الضجاعدمة إلى مجعم بن سعد بن سلیح . انظر : جسمهرة اتساب الصرب لابن حزم »> 
to. Prd‏ + 
Hitti, Loc. cit.‏ )3( 
De Lacy 0 Leary, Arabia before Muhammad, p. 162.‏ )4{ 


ae koe 


قتيبة والسعودی وغیرهما » من أن الرومان مذّكوا هؤلاء العرب الاوائل على من 
سواهم من عرب الشام بعد أن دخلوا فى النصرانية ۲۷ ؛ لسبب يسيط هو أن 
الدولة الرومائية ذاتها فى ذلك الوقت لم تكن قد دعلت فى النصرانية © . 

وقد كان من الطبيعى أن يستمر الضجاعمة فى أداء نفس اتضدمات للدولة 
البيزنطية وريثة الدولة الرومانية ؛ بل إن حاجة هؤلاء إليهم قد أصبحت بكل تأكيد 
أكثر إلخاحا نتيجة ازدياد غارات البدو واشتداد الصراع على الجبهة الفارسية . 

ولا تهد فى مصادرئا تحقيقآ Gy‏ عن تاريخ الضجاعمة أو تفاصيل الملاقة بيتهم 
وبين الرومان ثم الییسزنطیین ۰ بل إن ما تقدمه لنا المصادر فى هذا الشأن يبدو 
مضطربا إلى حد كبير . فیذکر ابن قثيبة ثلا أن dal‏ من دخل الشام من العرت 
سلیح (الذين ينتمى إليهم الضجاعمة) فملّك عليهم ملك الروم رجلا منهم يقال له 
لنعمان بن عمرو بن مالك O‏ ؛ على حين يذكر المسعودى أن تنونخ من قضاعة 
كاتوا آول من نزل الشام من العرب وتحالفوا مع ملوك الروم فملّكوهم بالشام » 
وكان آول من ملك منهم النعمان بن عمرو بن مالك . ثم یضیفت السعودی أن 
قبيلة سلیح وردت الشام بعد ذلك غلبت على تتوخ « SLE‏ الروم على العرب 
لذين بالشام » O‏ . ولحل مدی الاضطراب واضح فى هاتين الروایتین ؛ فالتعمان 
بن عمرو بن مالك عند ابن قتيبة هو أول ملوك سلیح (أى الضجاعمة) ۰ فى حين 
نه هو نفسه عند السعودی اول ملوك تنوخ الذين ازالتهم سليح بعد ذلك عن IL‏ 
لشام . 


والذى نطمئن إليه ‏ من خلال تضارب المصادر ‏ أن الضجاعمة بطن من سليح 


)١‏ المعارف لابن قثيبة » ص +112 ؟ ey py‏ الذهب للسعودى > ج ۲ + صن ۱۰۹ ؛ والبدء والتاريخ 
للمقدسى + ج ۳ ص ۲۰۸ . 

De Lacy O' Leary, loc . cit . : راجع‎ G 

. ۲۰۸ العارف لابن قتيبة » ص 24۰ ؛ والبدء والتاریخ للمقدسی + ج ۲ ۰ ص‎ (r 

4 مروج اللهپ للمسعودی . چ ۲ + ص ٠١١‏ . 


~ Yo. 


التی تتتمی إلى قبيلة قضاعة اليمنية » وکانوا آول من نزل الشام من العرب وتحالفوا 
مع الرومان ثم البیسزنطیین . وأثناء اتصالهم بالرومان لم تكن المسيحية قد ظهرت 
بينهم OF‏ السيسية لم تبدأ فى الانتشار بين عرب الشام إلا فى غضون الفرن الرابع 
الیلادی 02 
: (ب) الغساستة والبیزنطیون : 
وعندما ضعف «الضجاعمة» بالشام حل محلهم الفساستة أو بنو غسان » الذین 
یعرفون Lad‏ ببثى چفنة » ولعبوا نفس الذور الذى لعبه الضجاعمة مع البيزنطيين . 
وينتمى الغساسنة إلى قبيلة الازد اليمنية ؛ فهم بتو مازن بن الأرد الذى ينتهى نسبه 
إلى کهلان بن سباً بن يشجب بن يعرب بن قحطان . أمّا غسان الذی ينسبوث إليه 
فهو كما تذكر معظم مصادرنا ‏ اسم لاء نزلوا به فى اليمن أو فى الشام وشریوا 
مله فعرقوا به ) . ولا تمرف على وجه القطع تاريخ هجرة الغساسنة من اليمن 
إلى الشام ؛ وان کاتت مصادرنا تربط tale‏ بين هذه الهسجرة وبين انهيار سد مارب 
باليمن : ولا كان التاريخ الدقيق لانهیار سد مارب غير معروف فإن تاريخ هجرة ` 
الغساسنة إلى الشام غير معروف کذلك ۳ . ويرجح بعض المؤرخين المحدثين أن 
C1)‏ حول انتشار المسيحية بين عرب الشام ارجع إلى : 
De Lacy O' Leary, Arabia before Muhammad, pp. 163 - 164 .‏ 
)1( مروج اللحب للسعودى؛ ج ۲ ص +٠١١‏ وللختصر فى آخبار البشر لابی القذا ۽ جا ge‏ ۰۷۲ 
والعروف أن قبيلة كهلان بن سباً التى ینتمی إليها الازدهی إحدى القبیلتین الشسهررتین من قباتل يعوب 
ابن حطان اليمنية ؛ والاعری هی حمير . ومن آشهر بطون الازد - بالإضافة إلى بنی غان ‏ الاوس 
وافزرج الذین عرفوا فى الاسلام باسم «الاتضار؟ . ريقهم من کلام السعودی (عروج ۽ ج ۲ ۰ صن 
۱ أن الرس والفزرج داخلان فى غسان . انظر Gad‏ : معجم البلدان لیاقوت جع + ص ۲۰۳ . 
وإلى هذا يشير. حسان بن ثابت بقوله : 
ما سالت لإنا معشر جيه الأرد نسبعتا Ly‏ قسان 


انظر : العقد الفريد لابن عبد ريه » ج ” + ص ۳۰۰ . ولكن المشهور على كل حال أن الغساستة 
يراد يهم بنو مازن بن الأزد دون غيرهم . 
(۳) راجح : المفصل فى تاريخ العرب قبل الاسلام لجواد على » Te‏ ص ۲۸۷ - ۳۸۸ . 


اك 


هله الهجرة پدأت فى حدود عام ۲۵۰م ۹ 


وقد كلل ی زمدا فى الشام یخضمون للفسجاعمة ويدفعون لهم الاتاوة 
التی كان هؤلاء يجبونها للرومان ثم البيزنطيين . فلما قسویت شوكة الفساسنة 
رفضوا الاذعان للضجاعمة » وحدث بين الجائيين صراع CGA‏ كانت الغلية فيه 
للغساسنة » فأخرجوا الضجاعمة من الشام 6 ودان لهم السرب القیمون متاك < 
فعقد معهم البيزنطيون حلفا قام مقام حلفهم مع الضجاعمة © . 

ویکتف الغسوض التازيخ البكر للغساسنة وتضطرب مصادرتا بهذا الشان . 
فدحن لا تصرف على وجه الیسقین من هو أول ملوك الغسساسنة ولا الشاریخ الذی 
حکم فيه ؛ فنجد حمزة الاصفهانی مشلا يذكر أنه جفنة بن عمرو مزيقيا بن عامر 
اين ماء السماء ۳ ۰ فى حین أن ابن حبيب يسميه ثعلبة بن عمرو بن الجالد 9( 
آما عند ابن قتيبة والمسعودى فهو الحارث بن عمرو O‏ ؛ ولكن المسعودى يذكر 
نسبه کاملگ CO‏ + بیتما يسميه ابن قتيبة الحارث بن عمرو بن محرق ويلقبه بالحارث 
الاکبر . 

ومن جهة آحری يذكر اب الفسدا أن ابتداء ملك الغساسنة كان قبل الاسلام 
باكثر من اريسمانة ستة » ولكن حمزة الاصفهانی يذكر أن العساستة استمروا 
فى ملكهم ستمائة وست عشرة سنة © . 


(1) J. Glubb, The Life and Times of Muhammad, pp. 46 - 48: ركه‎ Hitti , 
History of the Arabs, p. ۰ 

۰ ۲۷۱ کتاب الحبر لابين حبیب ۰ ص‎ CY) 

3 ۰ ٩۰ ص‎ » tty تاريخ ستی ملوك الأرض‎ wm 

دی کتاب المجير » صن TVA‏ . وانظر Lat‏ + تاريخ ابن خخلدون ۽ جد ۲ » من ۳۲ ۰ 

)0( المعارف لابن قعية e‏ ص 54۲ + وفروج الذهب تلسمودی » جا ء من ۱۰۷ ٠‏ 

زف a,‏ لحار بن apat‏ من عام بن حاوة ين امرئ القيس بن GM TS‏ وهو خسان بن الا 

ابن الغوث . 

peach )۷(‏ فى shot‏ اليشر ۽ چا > ص٣۷ ٠‏ 

CA)‏ تاريخ سنى ملوك الارض والائبیاه» مس ٩‏ .وانظر ایضا : العقد الفرید لابن عبد ره ج۴ اهب 
۳ . وهذا يعنى أن ابتداء ملك القساستة كان قبل الاسلام بحوالی سعسة مروت ؛ وهی رواية POY‏ 
3 منسجمة مع ما يقوره الباحثون يخصوص وراثة الضاسة للضجاصية ٠‏ 


بت ۳۷ - 


وتختلف مصادرنا اعتلافا AST‏ فى إحصاء ote‏ ملوك الخساسنة ؛ فهم عند أبن 
عبد ربه سبعة وثلاثون ملكا ۲۷ » وعند حمزة الأصفهانى اثنان وثلائون e O‏ 
وعند أبى الفدا واحد وثلائون ("» وعند أبن قتبية والسعودی أحد عشر ملكا © . 


ولعل السبب فى هذا الضلاف - كسما يذكر جرجی زیدان - برجم إلى أن 
الغساسنة كان یتصاصر بينهم أحيانا أميران أو أكثر » كل أمير يتسولى قرعا من 
القبيلة O‏ » فكان بعض الرخین پاخذ فى الاعتسبار كل هؤلاء الأمسراء » وکان 
بعضهم لا يد إلا أوسعهم سلطة أو من خلع عليه البيزتطيون لقب الملك . 

ورغم اختلاف مسصادرنا وتضاربها فيما يتصل بالتاريخ المبكر للغساسنة ومدة 
حكمهم وعدد ملوكهم فإنها تجمع على أنهم هاجروا من اليمن إلى الشام فى وقت 
لاحق لانهيار سد مارب وأنهم خضعوا فى البداية لسلطان الضجاعمة من قبيلة 
سليح e‏ الذين كانوا يمثلون التحالف العربى مع الروم فى الشام » ثم اسستطاع 
الغساسنة أن ينترعسوا السلطة من الضجاعمة وأن یحلوا محلهم فى قيادة التحالف 
العربى مع الروم . 

وقد قام التحالف بين الغساسنة والبيسزنطيين فى البداية على أساس أن يمد 
البيزتطيون الغساسنة باربمین الف مقاتل إن تعرضوا لهجوم من العرب حارج 
الشام ؛ وان يمد الغساستة البيزئطيين بعشرين ألف مقاتل إن تعرضوا لهجوم ماثل 
من العرب ء على آلا يتدخل الغساستة فى الصراع الدأئسر بين البيزنطيين 
والفرس O‏ . والواضح أن هذا التحالف تطور فيما يعد بحيث أصصبح الغساسنة 
يضطلعون بمسعولية الدفاع الباشر عن الحدود السورية ضد أى هجوم عربى + كما 
)4( العقد الفريد ؛ جل s‏ ص ۳۰۳ . 
OD‏ تاريخ سني ملوك الارض والائبیله » من 55 . 
(۳) المختصر فى اعبار البشر » جدلاء صن ۷۲ - ۷۳ ۰ 
(4) المعارف لابن قتيبة » صن VEY‏ - 344 ؛ ومروج الذهب للمسعودى e‏ جلا ص ۱۰۹ ۰ 


)0( انظر حول ذلك : العرب قبل الإسلام لجرجي زيدان » ص ۲۱۲ - 
OD‏ كتاب السبر لابن حبيب ۰ ص ۳۷۱ 4 رتاریخ ابن حللون : ج؟ + من ۳۷۵ . 


TA.‏ د 


آصبحوا يشتركون اشتراکا فعليآ مع cll pal‏ فى حروبهم ضد قارس ۰ بل إنهم 


کانوا یتولون أحيانا ‏ نيابة عن البيزنطيين - مهمة تأديب اللخمیین احلاف الفرس 
فى العراق ° . 
وقد LL gel‏ المسيسحية فى غضون القرن الرايع البلادی وقاموا بدور 


ملحوظ فى نشرها بين العرب » وخصوصا فى إقليم الشام ومدينة OLE‏ یالیمن © 
ولكن الملاحظ أن المسيحية التى اعتنقها الخساستة كانت على المذهب الونوفیزیتی 
Monophysitism‏ (الیعقوبی فیما بعد) المخالفه للمذهب الارئوذكسى أو 
الدیوفیزیتی Dyophysitism‏ وهو الذهب الرسمى للامیراطورية البيزنطية CO‏ . وقد 
كان ذلك سیبا من أسباب التوتر الذی شاب العلاقة بين البیزنطیین والغساستة فيما 
بعد » وبالاخص خلال القرن السادس الیلادی » كما ستوضح ذلك فى موضعه. 
ولم يكن للغساستة موطن ثابت بالشام بل كان لهم معسكر متنقل . ومع ذلك 
فقد ارتيط اسسهم بعدد من الاماکن لعل أبرزها إقليم حورات وعاصمته بصری ۰ 
وإقليم الحولان وعاصمته الجابية . كلما أقاموا بالبلقاء والیرموك ‏ ومنهم من تزل 
لبئان وفلشلطين . وقد مثلت بصرى أهم موكز دينى للقساسنة ء بيدما معلت الجايية 
أهم مركز سياسى لهم » كما كان لمدينة جلق جتوبى حوران دور سياسى ملحوظ 


۲۰ العدوى من‎ dami راجع : الدولة الإسلامية وامبراطورية الروم للدكتو رإبر اعيم‎ o 
(2) Irfan Shahid, in his article "Ghassan", in ™ The Encyclopedia of Islam ", 
New Edition . See also, Hitti, History of Syria, p. 401 ۰ 
تقوم العقيدة المسونوفيزيتية فى السيحية على اساس ان عیسی عليه السلام ذو طبيعة واحسدة هى الطبيعة‎ OD 
والمصطئح فى اصله الیونانی پنکون‎ ٠ فى طبيعته الإلهية‎ LE الإلهية . اما طبیحته البشرية نقد تلاشت‎ 
- فمعنی الصطلم - إذث‎ i بمعنى الطبيعة‎ (physis) الواحد ؛ ر‎ gas (mono) : من جزاین هما‎ 
الطبيمة الواحدة . آما العقیدة الارئودکسية او الديوفيزيتية فهى تقوم على اساس أن عسی‎ Lae الإيمان‎ 
ash » عليه اتسلام ذو طبيعتين لا حلط پینهما ولا تغير فسیهما ولا انقسام + فهو إله کامل وزنان کامل‎ 
متحد مح الله فى جوهر الالومية » ومتتحد معنا في جوهر الإنسائية . فكلمة "الدیوفیزیبة» تتکون‎ ol 
بمعنى #طبيعة» . راجع‎ (physis) 5 بمحنی «مزدوج؟ ؛‎ (Dyo) : من جزاین هما‎ 
G. Krüger, "Monophisitism" , in ۲ Encyclopedia of Religion and Ethics M 
vol . 8, pp. 812 - 813; Johnson, A History of Christianity, p. ۰ 
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فى تاريخ الغساسنة D‏ 

وقد كان ثفوذ الغساسئة يتزايد بمرور الوقت ۰ كما كان نطاق العلاقات بینهم 
وبين البيزئطيين یسم تدریجیا وتتعدد ادمات التی یقدموتها لهم » وکان تاریخهم 
Lal‏ يزداد وضوحاً وتحديدا . ومن المکن القول إن نفوذ هذه الاسرة بلغ ذروته 
فى غضون القسرن السادس الیلادی ‏ ونخاصة خلال إمارة الحارث بن چبلة الذی 
حكم من حوالى سنة OYA‏ إلى 2554م واتخذ من ROLL‏ مقرا له . وهذا الحارث » 
الذی یلقب بالأعرج ويعرف Lat‏ بالحارث بن أبى شمر أو الحارث الرابع » كان 
معاصرا للامبراطور البيزتنطى جسعتيان الأول (۵۲۷ - (poto‏ الذى أنزل الحارث 
بأرفع مكان حيث عيئه واليا على كل القبائل العربية بالشام » ومن هنا خلع عليه 
لقب : فیلارق Phylarch‏ » الذى يعنى رئيس الاسباط أو شيخ القبائل » كسما 
أنعم عليه برتبة البطريق Patricius‏ التى كانت تالية لرتبة الامبراطور ٩‏ . 

إن أهمية النصب الذى تقسلده الحارث تتجلى بوضوح إذا وضعنا فى الاعستبار 
تزاید عدد القبائل التى كانت قد استقرت بالشام Dise‏ . وقد كان الحارث 
مسئولة عن الإشراف على هذه القبائل وتنسيق جهودها وتوجيه لحدماتها لصالح 
البيزنطيين . واللاحظ أن معظم هذه القبائل كان ينتمى لعرب اليمن (القمحطانيين» 
الذين ينتمى إليهم الغساسنة . فقد اتخذت الشام موطنا فى ذلك الوقت فروع من 


+ وما بعدها ؛ معجم البلدان لیاقوت‎ ٩۰ تاريخ سنی ملوك الارض والأثبياء لحمزة الأصفهائى » من‎ O 
البشر لابی‎ sted ؛ الختصر فى‎ ٠١4 جاء ص 441 ؛ مروج الذهب للمسعودى ج ؟ ۰ ص‎ 
Lad من 1۱ . وائظر‎ + ٩ الشام لحمد كرد على » ج‎ bht e VY .“صن‎ ١ القداه ج‎ 
Hitti, History of Syria, p. 403 . 
faiti W ج ۱ ء من‎ t أمراء خسان لثولدكه » ص ۱۲ وما بعدها ؛ خطط الشام لحمد کرد على‎ w 
: Lad ص 2۰5 - ۶۰۷ . وانظر‎ e فى تاريخ العرب قبل الاسلام بلواد على + جا‎ 
Hitti, History of Syria, p. 402; and the same's History of the ‘Arabs, p. 79. 
ويري نولدکه فى الصدر السابق أن ما پزعمه مزرصو العرب وبعض مژرشی اليوتان مثل بروکوپیوس‎ 
هذا اللقب كان‎ OY غير صحيح‎ Basilius من أن جستنیان منح الحارث لقب ملك او‎ Procopius 
: بالقياصرة دون سواهم‎ bole 
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ae 5 + a“? / ۳‏ ۳ 
قبائل لخم وجذام وکلب وجهينة والشین ربهراء وبلی وتنوخ وسلیح وعاملة 
وغيرها من قبائل الیمن . كما عاشت هناك على نطاق اضیق - فروع من بعض 
القبائل العدنائية ویالاعص ذبيان O‏ وقد استقرت هذه القبائل فى مواطن مختلفة 
اشتهرت بها فى الشام مثل آذرح ووادی القری ودومة الجئدل ومقنا ومعان وحماة 
وشیزر وغیر ذلك من الأماكن O‏ وسوف يلعب الكثير من هذه القبائل دور بارراً 
فى الواجهة بين السلمین والبيزنطيين فى عصر الرسول BG‏ 
هکذا قام الحارث بن جبلة بدور أساسی فى قسيادة التصالف السربی مع 
البيزنطيين فى الشام فاستحق التکریم الذی خصه به البیزنطیون . وقد كان من أكير 
الخدمات التى آداها الحارث لبيزنطة [سحاقه الهزية باللذر الثالث بن ماء السماء ملك 
الحيرة اللخمی وحلیف الفسرس فى سنة 2454م » ثم هزيمته للمنذر مرة Srl‏ 
والقضاء عليه فى سنة 5004م فى المعركة التى يرى البعض آنها ايوم حليمة؟ فى 
مصادرنا العربية 29 كما استطاع الحارث أن يبط رمام الأمور فى إقليم الشام 
خلال انشغال جستنیان بحرويه الاستردادية وآن Sst‏ دفاعات الشام ضد هجمات 
اللخمیین والفرس © . 
O)‏ حول الوجوه المربی فى الشام قبل الإسلام ارجم إلى : خطط الشام لمحمد کرد على » جا ۰ من 
۶ وما بعدها . وانظر أيضا : 
De Lacy O' Leary, Arabia before Muhammad, p. 162 f.‏ 
(۲) من بين الاماکن الاحری الشهورة : حمص وديشق وجرباه وتیماه وتدمر . 
Trimingham, Christianity among the‏ ;79 .م Hitti, History of the Arabs,‏ )3( 
Arabs in Pre - Islamic Times, p. 185; Irfan Shahid, "Ghassan", in "The‏ 
Encyclopedia of Islam", New Edition .‏ 
وانظر Lael‏ : الدولة الاسلامية وامبراطورية الروم اللدكتور ابرافیم العدوی ۽ ص ۲۰. وحليمة الشار 
إليها هنا هى بنت المارث بن جبلة ؛ وقد وعد الحارث بتزويجسها لمن یقتل ملك الحيرة واعطاها tab‏ 
وأمرها أن تطيب من مر بها من جنده . وفى يوم حليمة ورد المثل : ١‏ ما يوم حليمة بسر » . لزید من 
التفاصيل ارجع إلى : ایام العرب فى الجاهلية محمد أحمد جاد المولى وزمیلیه »> ص ۵۶ وما بعذها . 
(E)‏ أمراء غسان لتولدکه . ص ۲۰ ۰ والمفصل فى تاريخ المرب قبل الامسلام واد على » ج 5 > 
من 1۰۷ ۰۸ 
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فليس من الستغرب - إذن ‏ أن یسیغ الامیراطور جستنیان على الحارث کل 
مظاهر الخفاوة والتکریم عندما زار الأخسير القسطنطينية فى سنة COTY‏ ۲۷ ؛ وکان 
من بين مظاهر هذا التكريم إصدار الامبراطور أمرا بتعيين يعقوب البراذعی (مطران 
الرها) معلرانا للكنيسة المونوفيزيتية فى سوریا ؛ وهی الكنيسة التئ كان ینتمی إليها 
الغساسنة ومسيحيو العرب فى الشام بصفة عامة . وقد اصدر الامبراطور هذا الأمر 
نزولا على رغبة الحارث . ومنذ ذلك امین ؛كتسبت الكئيسة السورية لقب الكئيسة 
اليعقوبية وحمل أتباعها لقب «اليعاقبة» CO‏ . 

وقد كان اشارث بن جبلة يقوم أحيانا بجهمة السفارة بين العرب المقيمين حارج 
الشام وبين الامبراطور البيزنطى . وکان العرب فى الحاء الجزيرة العربية يعرفون له 
مکانته تلك ويطلبون وساطته فى جلاثئل الأمور . يروى المؤرحون بهذا الصده أن 
امرأ القيس - أمير شعراء الجاهلية ‏ طلب من الحارث بن جبلة OF‏ پساعده فى 
الوصول إلى بلاط جستنیان ليستعين به ضد أعدائه من بنى أسد الذين قتلوا آباء 
حجر بن الخارث ملك كندة بمنطقة تجد . وقد استجاب جستنیان لوساطة الحارث 
فدعا Lal‏ القيس إلى القسطنطينية فى حدود عام ۵۳۰م ely‏ بجيشى كثيف Badd‏ 
به ثاره ويسصرد ملك آبیه » ولكن امرأ القيس توفی بأنقسرة - أثناء عودته ‏ دون أن 
يبلغ هدفه O‏ . وإلى بعض هذا يشير فى قوله فى إحدى قصائده المشهورة : 


. ۱۸ أمراء خان لوئدکه من‎ OD 
-(2) Trimingham, Christianity among the Arabs in pre - Islamic Times, p. 
183; Hitti, History of Syria , p. 402 ۰ 
أيام‎ : Lead وانظر‎ . Hitti, History of the Arabs, p. 85 : لزید من التفاهيل انظر‎ ( 
العري قى اتاهلية لحصد أحمد چاد الولی وزمیلیه » من ۱۲۲ ۰ ومادة #امرق القیس» فى دائرة‎ 
. Huart المعارف الإسلامية (الطبعة العربية» ۰ بقلم إيوار‎ 
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ولو شاء كان الغزوٌ من أرض حمیر ولكنه علدا إلى الروم LT‏ 
یکی صاحبی لا رأى الدرب دونه وأيقئ آنا لاحسقان بقسیسصا 
فسقلت له : لا تبك عسينك ! فا نحاول ملكا أو فرت فتعذرا 50 


وبعد وفاة الحارث بن جبلة فى سنة ۵۹٩‏ تولی ابنه النذر إعارة الغساننة حتی 
سنة ۵۸۱ 20 . وقد شهد حکم المنذر مولد مسحمند وا فى سنة ۸۵۷۰ (لو 
۱ . ولم تكن العلاقات بين البيزنطيين والغساسنة خلال حکم المنذر بنش 
المستوى الذى كانت عليه من الود والمتانة خلال حکم أبيه اشارت . وقد pole‏ 
المنذر حکم اثنين من الأباطرة البسيزتطيين هما جستين GOVA - 010) SL‏ 
وطيباريوس OYA)‏ - 0۸۲ . وقد كان البون شامسعا بين جستين الشانی وسلفه 
جستئيان الأول فى بعد النظرة وحسن السياسة . فرغم أن كلا الرجلین كان من 
أنصار الأرثوذكسية وقرارات مجمع خلقیدونیه O‏ فان جستين الشانی لم يعرف 
هوادة فى مطاردة الخالفین وشن حملة اضطهاد ضدهم . ونتيجة لذلك تعرضی 
الونوفیزیتیون أو اليعاقبة قى سوريا لإجراءات قمعية شديدة . Uy‏ كان الغساستة 


C1)‏ <يوان آمری القيس بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم (طبعة دار المعارف) » ص 58 - 55 . والشاعر 

فى البيت الأول يقيم العذر لنقسه فى امتعانته جلك الروم على بنی أسد دون أن یضزرهم بقومه من 

اليمن «ارضش حمیر» ؛ فهو يريد أن يشثع عليهم ويبين شرفه وفضله لمشاركة ملك الروم له . والمقصود 

پالدرب فى البيت الثائى هو درب طرسوس الؤدى إلى لاد الروم ٠‏ وصاحبه هو عمرو بسن قميعة 

اليشكرى الشاعر الذى رافق Lot‏ القيس فى رحلته تلك. نفس الصدر » مامش ۲۳ و۳4 من ص +٩5‏ 

{2) De Lacy O' Leary, Arabia before Muhammad, p. 165 f. 

)1( عقد مجمع خلتیدونیه (The Council of Chalcedon)‏ فى Hae‏ حل قیدرئیسه بالقرب من 

القسطنطيتية فى سنة ۸0۱ . رقف آدان هذا الیسمم العقيدة المونوفيزيتية ST)‏ أن السیح عليه السلام إله 

كامل وزنسان كامل + أى أن له طبيعتين لا لط بيئهما ولا تغير فيهما ولا انقسام - وقد SANS compel‏ 

هذا المج فيسما بعد هى الاساس الذى تستمد عليه كل التصاليم الدينية للكنيسة الأرئوذكسية . راجع 
حول ذلك : 

Vasiliev, History of the Byzantine Empire, p. 105; Johnson, A History of 

Christianity, p. 92: H. Grégoire, in his article * The Byzantine Church ", 

published in " Byzantium ", ed . by Baynes and Moss , p, 9 . 
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هم أكبر آتصار المذهب الیسقویی واحلص الدافعين عنه فقد شملتهم لعنة الاضطهاد 
الدینی فى بيزنطة على ید الاسبراطور جستین . ولم ينج الأمير الغسانى النتر بن 
الحارث من هذه اللعنة » بل ولم يشفع له عند الامبراطور ما أداه له من خصدمة 
جليلة حون سحق الهجوم الشرس الذى شنه ملك اطيرة اللخمی قابرس بن النذر 
غلی الحدود السورية فى سنة ١۵۷م OP‏ . لقد حاول جستين اثثانی التخلص من 
المنذر يتدبير صوامرة لاختیاله كان مسصيرها الفشل وكان من أخخطر نتاف‌جها إعلان 
الغساستة الثووة على البيزنطيين . ولكن استثناف الهجوم الفسارسی على الحدود 
البيزنطية فى All‏ حكم الامبراطور الفارسى كسرى آنوشروان جعل البيزنظيين 
يستميلون الغساستة ويخطبون ودهم ليضمتوا عونهم فى ذلك الصراع 

توفى جمستين الثانی فى Ba‏ ۷۸٥م‏ حاول خلفه ٠‏ طيباريوس * أن يكسب ولاء 
الغساسلة تلبية لمتطليات المسراع ضد الفرس. وفى عهد هذا الامبراطور زار المنذر 
ابن الحارث القسطنطينية (فى حوالى سنة ۵۸۰م) بصحبة اثنين من أبئاثه» فاستقبله 
طیباریوس يكل مظاهر الحفاوة والبسه التاج تكريما له واعترف به ملكا على العرب 
كما قمل جستيان مع الحارث الرابع. ولكن طيباريوس لم يلبث أن شك فى ولاء 
المنذر بعد Base‏ إلى الشام متهما ol‏ یالتفاهم مع الفرس »فدير عؤامرة للقيض 
على النذر وتنغذما بنجاح فى حقل افتتاج إحدى الكنائس فى خوارین (بين دمشق 
وتدمر) فى سنة ۵۸۱ ۰ وحمل المنذر أسسيرا إلى التسطنطينية حسیث أدين GBR‏ 
dy‏ إلى صقلية . وفی نفس الوقت آصدر طيباريوس الأمر بإيقاف الصونة 


O‏ يرجح كثير من الورخین الحدئین ان هذه المعركة بين الغساسئة وائلخسیین هی التى تعرف فى مصادرنا 
العربية پاسم + يوم عين أباغ * . انظر مثلا :طط الشام محمد کرد علي » جا > صن ٩۷‏ ؛ أمراه 
غسان لنولدکه من ۲۷ وما بعدها ؛ واتظر De Lacy O' Leary, op. cit} p. 165 : Lat‏ 
رلکن المصادر العربية بصفسة خامة تشیر إلى حدوثها بين الحارث بن جبلة الشنساتی والمذر بن ماه السماء 
اللخمى . ائظر الكامل لابن الأثير » جا » ص 08٠‏ . واتظر التفاصيل فى : ایام العرب فى الجاهلية 
محمد أحمد جاد المولى وزميليه ء ص ۵۱ وما بعدها . ومهما يكن من شلاف حول اسم الممعركة فإن 
الذى لا حلاف حوله أن التذر بن الدارت الفسانی انزل صسزيمة ساحقة باللخمین في عهد الامبراطور 
جستين الثاني . 
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المادية السنوية التی كانت بيزئطة تدفعها للخضساسنة OO‏ . وقد كان لهذا التصرف 
الغادر صداه اليعيد الدی بين عرب الشام عموماً فضلا عن الغساسنة اللین 
اسخطهم ما حل بأميرهم فاعلئوا الثورة على البیزنطیین بقيادة النعمان ۰ اکبر آولاد 
الثذر بن الحارث؛ ولكن الاعیراطور موريس الذی تولی السلطة سنة ۸۵۸۲ تمكن 
بالغدر Udy‏ من أسره وإرساله إلى القسطتطيية » فى سنة OAY‏ آو ۸۳٥م e O‏ 
وقد أعقب ذلك حالة من الفوضى والاستياء بين عرب الشام ۰ ففقد البیزنطیون 
تقريباً ما كان لهم من ولاء عربى فى هذا الإقليم . فسعند ما اجتاح الغزو الفارسی 
الشام فى سنة 11١‏ - ٤١1م‏ لم یقدام الغساسنة ولا العرب عموما فى الشام عونا 
للبيؤنطيين ضد الفرس e‏ ولا نجد فى مصادرنا إشارة واضحة عن دورهم خلال 
تلك الحرب . ويمكن القول إن الغزو الفسارسی للشام وجه ضصربة قاسية لإمارة 
الخساسنة وأفقدها مبررات استمرارها . فقد قامت هذه الامارة - كما سبق القول - 
بهدف صد قارات بدو المسزيرة العربية على حدود الشام ومساعدة البيزنطيين فى 
حرويهم ضد الفسرس . وقد قلب الغزو الفارسى كل هذه آلوارین با حضاعه يلاد 
الشام الحكم آل ساسان . ومع ذلك فقد ظل الغساسنة يحظون بتأييد عرب الشام 
رغم زوال التأييد البیزنطی الرسمی(۳٩‏ . ولكن الواضح أن هبرقل - بعد أن هزم 
الفرس وطردهم من الشام ‏ حاول أن یصل مرة أخحرى ما انقطع بين البسزنطيين 
وعرب الشام بصفة عامة » وبینهم وبين الغساسنة بصفة خاصة . فیذکر مژرحونا 
CO)‏ ويبدو أن هذه العوئة أعيدت مرة اخری فى عهد هرتل فى ظروف ممختلفة (انظر ما يلى ».ص25 ) ؛ ار 

لعل قطع المعونة عن الغساسنة لم يعن قطع السونة عن بقية القسبائق العرييسة التى کاتت تدوو فى فلك 

بيزنطة فى الشام . انظر حول ذلك 2 

Glubb, The Great Arab Conquests , p. 125. 

(۲) لزيد من التفاصيق سول العلاقة بين الخساسنة والبیزنطین فى عهد المنذر بن الحارث وابله التعماث ارجع 

إلى : المفصل غى تاريخ العرب قبل الاسلام لجواد على ج ۳ ۰ ص 4۱۲ - ٩۱۷‏ . وانظر ایض : 

Trimingham, Christianity among the Arabs, pp. 185 - 187; Hitti, History of 

Syria, p. 403 f. ; De Lacy O' Leary, Arabia before Muhammad, p. 165 f. 


(3) Glubb, The Life and Times of Muhammad, p. 52; Timingham, op. cit; 
P.187. 
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عددا من آمراء الغساسنة بالشام من کانوا Ud‏ لهرقل حين ارسل الرسول BEG‏ كتبه 
إلى المئوك والامراء gle?‏ أن الژرخ البیزتطی «ثيوفانس» يحدثنا أن هرقل - يعد 
الحملة الاسلامية فى مؤتة - آمر بقطع المعونة البيزنطية عن عرب الشام ما آغراهم 
بالانضمام إلى المسلمين فيما بعد 29 . ولکننا لاحظ - مع ذلك إن جبلة بن 
الأيهمء.آخر ملوك الغساسنة بالشام » كان فى صفوف البيزتطيين قي معسركة 
اليرموك (فى خلافة عمر بن الخطاب) . شم أسلم ٠‏ ولكنه ارتد بعد قليل ولحق 
بالروم OP‏ ومن هنا يمكننا أن نستنتج أن هرقل - حتى بعد حملة مؤتة ‏ كان خريصا 
على ألا يفقد تماما ولاء الغساسنة ومن يلوذ بهم من عرب الشام : فقد كان يدرك 
أهمية هذا الولاء فى توجيه الصراع القادم بينه وبين المسلمين . 


: علاقة عرب الحجاز بالبيزنطيين‎ : li 


لعل أهم ما كان يربط عرب المجاز بالبيزنطيين هو العلاقات التجارية ؛ فقد 
اشتهر السجازيون ‏ وحاصة سکان مکة ~ بتشاطهم التجاری . وكان aul‏ ما اتجهت 
إليه رحلاتهم التسجارية هی أقاليم الدولة البيسزنطية » وفی مقدمتها إقليم الشام » 
وذلك فى رحلة الصيف الشهيرة التی ورد ذکرها فى القرآن الکربم 29 . ولا شك 
أن إقليم الشام كان الصنر الأول للغلال بالنسبة لعرب الحجاز .وقد اصبحت مكة 
مركز النشاط التجاری فى منطقة الحجاز بحكم موقعها على طريق القوافل بين 
اليمن والشام ولوجود بتر زمزم بها “ وفى البداية كانت مكة مجرد معبر لتعجارة 


)4( انظر مثلا : تاريخ الطبرى ۽ جلا + ص MEE‏ ؛ 1۵۲ ۰ تاريخ السعقربی » جا » صن ۷۸ + التنبیه 
والإشراف للمسعودى ۰ ص ۲۲ - ۲۲۷ ؛ جوامع السيرة لاين حزم » صن ۲۹ - 70ل 
Theophanes, Chronographia, p. 335 ۰ See also, Stratos, Byzantium in‏ )2( 

the Seventh Century, p. 314. 

+ ۱44 ص‎ e حول الروایات الختلفة لقصسة ارتداد جبلة ولاق بالروم راجع : للعارف لابن قتيية‎ ry 
» الاغانی لابی الفرج الاصبهاتی » جه! ۰ ص 157 - ۱۵۳ ؛ العقد اثفسرید لابن عبد ربه » جا‎ 
۹۱۲ - ۱۱ ص‎ ١ ؛ الفتصر فى اعبار البشر لابی القدا . جا‎ ۷۹۰ - YOR من‎ 

. 4-1 : سورة قریش‎ CO 

(5) De Lacy O' Leary, Arabia before Muhammad, p. 3 ۰ 
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الحيشة واليمن فى طريقها إلى آقاليم الدولة البيزنطية ۰ ثم لم يليث الکیون أن 
ضربوا يسهم وافر فى هذا النشاط التجارى ٠‏ فكانوا یترددون على الحبشة واليمن 
وأقاليم السدولة البيزئطية باصناف السلع التى تنتجهسا هذه اليقاع . وكان طريق 
الحجاز التجارى يتتهى إلى حدود الدولة البيسزتطية عند مدينة أيلة (العقبة حاليا) > 
ثم تتجه القواقل من هناك إلى مدينة غزة على البحر الأبيض المتوسط أو إلى مدينة 
بصرى جنوبی دمشق . وقد أتاحت مدينة غزة للسجسارة العربية طريق الاتصال 
بتجارة البحر الأبيض التوسط ©١‏ . ولا شك أن هذه الصلات التجارية بين Sled‏ 
والدولة البيزتطية أفسسحت الجال للشاثیر السياسى والدينى والتقافی من جانب 
البیزنطیین . 

ولابد من الاشارة فى هذا السياق إلى أن البيسزنطيين نجحوا فسی السيطرة على 
جنوب شبه الجزيرة العربية عن طريق أحلافهم الأحباش فى سنة ١٠٠م‏ وذلك حين 
آثار اضطهاد الك الیهودی اشمیری ذى نواس O‏ لتعسارى اليمن سخط 
الامسبراطور البیزنطی جستین الأول فاتصل بملك السبشة المعروف پاسم الا 
أصبصة» OY‏ وطلب مئه التدخل لإنقاذ النصارى هناك » فاستچاب ملك البشة 
وارسل إلى اليمن جيشا ضخما جح فى هزيمة ذى نواس وقتله والقضاء على مك 
الحميريين D‏ . 


Ibid, p. 187,‏ )1( 
OD‏ وهو العروف نی التصوص النصرائية پاسم " Daminus‏ © وبصيغ أخرى مشابهة . راجم : الفصل 
فى تاريخ العرب قبل الاسلام لجواد على ۰ ج٣ e‏ من ENT‏ 453 0 4۹4 , 
O‏ الرجم السابق » ص 1۳ . 
CO‏ حين بدات المسيحية تنتشر فى اليمن . وبالاخص فى ران - نتیجة جهود الخساسنة والاحباش ۰ ثم 
تساطرة الحيرة Lal‏ (على نطاق (Seal‏ أحس ملوك اليمن من اطمیریین بفداحة الخطر اللى يهددهم لان 
انتشار الممسيحية يعسنى نهيئة الناخ للسیطرة الحبشية أو البيزئطية على بلادهم e‏ ققرروا القضاء عليها 
ياعتناقسهم اليهودية باعتبسارها دينا سماویا يمكن أن يقساوموا به دینا سماويا آحر . ثم الحذوا يضطهدون 
التصاري » ووصل الاضطهاد ذروته ele‏ ذى نواس ء وهو أشهر ملوك اليمن الميرييت ‏ وعندما 
علم ذو نواس باستنجساد التصاری بالبيزتطيين والاحباش واستسعداد هؤلاء لغزى اليمن استشاط غضبا 
واقتحم OLA‏ مركز النصرانية الاساسی فى اليمن وير أهلها بين بد النصرائية أو اوت حرقا فاختارت 


ل 


- | ورغم وجود روایات أخصرى فى هذا الصده O‏ فان الذى لا جسدال حوله أن 
غزو الاحباش لليمن كان بمباركة الامبراطور البيزنطى وتأبيده » وذلك لا فى هذا 
الشروع من خدمة مصالح الامبراطورية البيزنطية إذْ يتبح تحويل المنطقة الجنوبية من 
شبه الجسزيرة العربية إلى منطقة تفوذ بيزئطية بدل أن تصیح نهبا لطامع الفرس . 
وقد كانت الأهمية التجارية لليمن وإشرافها على باب المندب من بين الأسباب التى 
جعلت البیزنطیین أكثر حرصاً على السيطرة على ذلك الإقليم . والواضح أن غزو 
الاحباش لليمن أتاح لهم ولاسيادهم البيسزنطيين السيطرة على البحر الاحمر وعلى 
التجارة الآفريقية والهندية © . i‏ 
إن ما Like‏ أن تخلص إليه هنا أن هذا التفوذ البیزنطی فى جنوب شبه الجزيرة 
العربيسة أتاح لكبيزنطيين أن یتطلعوا إلى توسیع داترته ليحاولوا الوصول به إلى 
شمال شبه الجزيرة . وقد كانت مكة مركز الثقل فى هذا الإقليم أو «أم القرى» كما 
وصفها القرآن الكريم O‏ . ومن هنا حاول البيزنطيون السيطرة على مكة حين 
شجعوا أحلافهم الأحياش على غزوها وعلى محاولة هدم الكعبة لما تمثله من ثقل 
دينى وسياسى واقتصادى فى شمال شبه الجزيرة بل فى شبه ابفزیرة كلها . وهكذا 
يمكننا القول إن السیطرة على مكة كانت تعنى تحويل شبه الجزيرة العربية كلها إلى 
منطقة نفوذ سياسى واقتصادی للدولة البيزنطية وحليفتها دولة الحبشة وإلى السيطرة 


= الكليرون منهم الوت . ويقال إنه آهلك من أعلها حوالى عشرين ألا ؛ فهم أصمحاب الاتعدود الذين 
ورد ذكرهم فى القرآث الكريم [سورة البروج E‏ ۶ - ۸] طبقا لاشهر الروايات . راجع : تاريخ الطبرى» 
جا ؛ من ۱۲۳ - 188 ؛ والكامل لابن الائیسر » جنا e‏ من ٩۳۲ - 48١‏ ؛ وتاريخ سنی ملوك 
الارض والانبياء لحمزة الأصفهاتى ص ٠١5‏ ۰ وجامع البيان فى تسیر القرآن للطيرى : ج۳۰ من ۸٩‏ 
Ao -‏ . وانظر ایضاً : 
Trimingham, Christianity among the Arabs, pp. 289 , 299, note 2.‏ 
O)‏ راجع : تاريخ الطبری » جا ءا ص ۱۲۳ - ۱۲۷ 
Cf. , De Lacy O' Leary, Arabia before Muhammad, p, 120.‏ )2( 
© سورة الشوری : ۷ p‏ وَكَدَلِك وسين ليك فرآنا رب aig jal‏ رمن وله . والقرية فى التعبير 
القرآلى يراد يها الدينة . 


~ tA. 


الکاملة على الطریق التجاری من الیمن إلى مكة رالشام ۲۷ ۰ وبهذا يمكنهم إحكام 
السيطرة على التعجارة الهندية والافريقيسة والعربية . وقد باءت هذه للحاولة بالفشل 
كما آشار إلى ذلك القرآن الکريم 29 . 


ومع ذلك لم by‏ البیزنطیسون من تکرار محاولتهم من أجل السيطرة على 

شمال شیه الجزيرة العربية عن طریق سیطرتهم على آهم قاعدة فيه وهی مکة . 

یروی ابن حبیب بهذا الصدد أن عثمان بن اویرث بن أسد بسن عبد العزی . من 

قبيلة قريش ‏ ذهب إلى الفساسنة بالشام وطلب منهم أن يعسيّنوه ملكا على قريش 
فاجابوه إلى ذلك . فلما اعترض أهل مكة على ذلك بحجة أن عثمان بن الحويرث 

رجل سفيه تراجع الغساسنة عن قرارهم . ولكن ذلك لم يوهن من عزم عثمان + 

فقد ذهب إلى ملك الروم O‏ وعرض عليه الأمر قائلاً : ١‏ إنى من آهل الكعصية 

ومن أهل بيت الله الحرام الذى تحج إليه العرب . وإنى كلمت ابن جفنة أن يجعل 

لی على قومى سلطانا ga Hi‏ على دينك » فبفی على رجال من قومى EEA‏ 

فاخرجنی . وإنى جكت إليك .. فإن كتبت لی كتايا مجعلت لی عليهم سلطانا 

قسرت لك العرب حتى یکونو! على دينك . فكتب له قیصر عند ذلك وکساء . 

وقال له : لا سلطان لابن جفنة عليك » . وتتسهی الرواية إلى أن عثمان بن 

الحويرث ذهب بکتاب قیصر إلى اين جفنة فدفعه إليه » ولکنه مات قبل أن يسخرج 
من عنده e‏ فقسال كشير من الناس : سقاه سما وحسده وظن أنه غالبه علی 

ملکه » 29 . 

. 114 ص‎ e مطلع التور للاستاذ عباس محمود العقاد‎ C) 

. Om VG سورة الفيل‎ (Y) 

OF‏ لم يحدد لنا ابن حبيسب من التصود بملك الررم فى القصة الملكورة . والجدير ساللاحظة أن عثمان بن 
الحويرث هو ابن عم ورقة بن نوفل وكان معاصرا له . فقد حدث ذلك إذن قبل الإسلام بوقث غسير 
ظويل ؛ ربما فى عهد الاميراطور طيباريوس أو موريس . 

(E)‏ انظر القصة بتفاصيلها تى : كتاب المتمق لابن حبیب » ص ۱۷۸ - 180 . ويذكر ابن حزم فى جمهرة 
أنساب العرب ص ۱۱۸ أن عشمان بن الخويرث آراد التملك على قريش من قبل قيصر فامتنعت فريش 
من ذلك ۰ فرجع إلى الشام وسجن من وجف بها من ريش » فاوعزت قريش إلى عسرو بن جفنة 
النساتی أن يسم عثمان + فسسّهء قمات بالشام . 
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نستخلص من هذه الرواية إن صحت - ولا مانع من صحتها فى الجملة ‏ عددا 
من النقاط الاساسية : 

النقطة الاولی أن البيزنطيين وأحلافهم الغساسنة کانوا یتمتعون بين عرب مكة 
خصوصا » وعرب الحجار عموما » بقدر من المكانة التى جعلت واحدا من هؤلاء 
العرب يلتمس عونهم فى تعيينه حاكما على قومه . 

والنقطة الثانية أن البيزنطيين کانو! حريصين على أن يحولو! الحجاز إلى منطقة 
نفوذ لهم ؛ إن لم يكن بصورة مباشرة فسعن طريق من يديرها بالتفاهم معهم 
والتبعية لهم كما كان وضع اليمن تحت حكم الاحباش . 

والنقطة الشالقة أن البیزنطیین کانوا يتخذون الدين وسيلة من الوسسائل الى 
حاولوا عن طريقها بسط نفوذهم على شبه الجزيرة العربية . وقد كان ذلك وراء 
حرصهم على السيطرة على مكة التى lhe‏ يبيتها الحرام أكبر رمز من رموز العرب 
الدينية فى ذلك الوقت . .فلا شك أن السيطرة على مكة كانت تعنی محاولة 
القضاء على ذلك الرمز . وتجدر الاشارة هنا إلى ما يرويه كثير من آلورشین من أن 
الاحباش حين سیطروا على اليمن حساولوا صرف العرب عن المج إلى الکمبة ببناء 
كئيسة فى صنعاء سموها «القلیس» e OD‏ ولعل ذلك كان بمباركة البيسزنطيين 
وتشجيعهم . وينبغى أن نشير Lal‏ فی هذا المقام إلى أن عثمان بن Sah‏ الذى 
قام بمحاولة [حضاع مكة للبيزنطيين كان من بين القلائل الذين اعتنقوا المسيحية من 
قبيلة فریش ”° . 

ويبدو أن الیسزئطیین کانوا حریصین على دعم أواصر الصلة بینهم وبين قریش 
)١(‏ انظر مسثلا : ناريخ الطبرى جا ۰ ص ۱۳۰ ١‏ وسیرة ابن هشام ۰ جا ص ۸۳ ؛ والکامل لابن 

الائیسر: جا » ص 445 + وتاريخ ابن خلدون ج۲ ۰ ص ۷۱ - ۷۲ ۰ والشليس - بضم BEL‏ 

وتشدید اللام الفتوحة + أو القلیس بسفتح القاف وكسر اللام فلخفقة - جات من الكلمة اليسوتالية 


Trimingham, Christianity among the Arabs , p. 304. : الكنيسة. انظر‎ pac ekklesia 
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حماية لصاشهم فى عاصمة الحجاز ؛ بل إن هناك من الروایسات ما يشير إلى أن 
البيزنطيين كانوا عونا لقريش فى سمیها للسيطرة على مكة ؛ فمن ذلك ما يرويه 
أبن قتيسبة من أن قصى بن كلاب سار إلى مكة ١‏ فحارب خزاعة بمن تيسعه وأعانه 
قيصر عليها » ۲۷ . والمعرؤف أن بطون قريش كانت تنزل فى البداية حول مكة 
وفى شعاب جیالها ولم تكن مجتمعة تحت قيادة واحدة . وکانت مقاليد الأمور فى 
مكة فى يد حزاعة . فلما جاء قصی بن كلاب (المترفى فى حدود سنة 41۸۰ 
جح فى توحید قريش تحت فیادته ثم سار بهم خرب خزاعة فهزمها » وخلت له 
مكة فقسمها بين قومه قريش وائژلهم منها مناژلهم التی أصبحوا علیها ° . وکان 
ذلك فى سنة ٠‏ 54م ٩۳‏ . والواضح أن البيزنطيين کانوا يرمون من وراء عرنهم 
لقصی بن کسلاب إلى إيجاد حليف قوی لهم فى مكة یضسمنون عن طريقه تكوين 
منطقة نقوذ لهم فى قاعدة الحجاز الکبری وتأمين مصالحهم السياسية فى شمال 
شبه ابمزیرة العسربية . ويبدو أن هذا الهدف لم يتحقق بصور: كاملة عندما تولت 
قريش - بقيادة قصى بن كلاب - مقاليد الأمور فى مكة ؛ ومن هنا كرر البیزنطیون 
محاولاتهم للسيطرة علیها . وقد اتضح ذلك فيما آشرنا إليه سابقا من وقوفهم 
وراء الأحباش فى مساولتهم غزو الكعبة ۰ ثم فى وقوفهم وراء عثمان بن الحويرث 
عندما سعى لیصیح حاکماً على مكة يدير شئونها باسمهم . 

ونأتی الآن إلى مناقشة نقطة مهمة يثيرها ما سبق أن أشرنا إليه من اعتناق 
عثمان بن الحويرث للمسبحية ؛ وهی تتلخص فى هذا السؤال : ما الدی الذى 
وصلت إليه عصلاقة العجاريين بالمسيحية قبل الإسلام ؟ وما اتعكاس ذلك على 
علاقتهم بالبيزنطيين ؟ 

العروف أن أهل مكة على الاخحص كان لهم اتصال بالمسيحيين فى آقاليم الدولة 


(1) المعارف . هن 545-54-0 . وانظر أيضا : 13 M. Watt, Muhammad at Mecca, p.‏ 
(ep)‏ تاريخ الطبرى » چا ۰ ص 7958-9505 , 
(۳) تاريخ الاسلام السپاسی للدکتور حسن ابراهیم حسن + جا + ص ۶۱ - 
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البيزنطية عن طريق التجارة . كما كان لبسعضهم صلات تجارية بالحبشة التى كانت 
تنتشر فيها المسيحية المونوفيزيتية . وقد كان من بين الأسباب التى قدمها المؤر حون 
لاختيار الحبشة SG‏ للمسلمين فى عصر الرسول BG‏ آنها كانت ١‏ متجرا لقریش 
یتجرون فيها » يجدون فيها رفاغا من الرزق وأمنا ومتجرا حسنا ۷ ) . فمن 
الطبيعى .أن يتصل أهل مكة واسجازیون عموما بالمسيحية ۰ بل وأن يجدوا دافعاً 
اقتصاديا لاعتناقها لانها كانت دين البلاد التى انصرقت إليها جملة تجارتهم . وقد 
عبر عن هذه الفكرة عثمان بن اطویرت عندما حساول إقناع قريش بقبسول تعيين 
البيزنطيين له حاکماً على مكة O‏ . ولكن الواضح أن المسيحية ثم يكن لها وجود 
ملحوظ فى منطقة الحجار قبل اللاسلام e‏ ولم يوجد فى قاعدة الحجار ذاتها - وهی 
مكة ‏ إلا عدد ضثيل جدا من المسيحيين لا نكاد نعرف منهم على وجه اليقين غير 
عثمان بن الحويرث ين أسد بن عبد العزى الذی أشرنا إليه الآن ٠‏ وابن عمه ورقة 
أبن نوفل بن أسد بن عبد العزى الذى يذكر عنه المؤرخون أنه ١‏ تتصر واستحكم 
فى النصرائية وقرأ الكتب » 29 . ويذكر الورحون Lad‏ بهذا الصدد عبيد الله بن 
جحش . ولکن عبيد الله هذا شهد بداية الدعوة الاسلامية واسلم ثم هاجر إلى 
الحبشة asy‏ هناك (D‏ .ما ريد بن عمرو بن تفيل فالثابت أنه كان احد اطتفاء 
ولم يتحول إلى التصرانية ۲۵ . ولعل من بين أهم الأسباب التى جعلت أهل مكة 
لا یقبلون على المسيسية إدراكهم لأهمية الكعبة فى جعل مكة مرکزاً من أهم المراكز 


!1( تاريخ الطبرى tee‏ » ص ۳۲۸۔۳۲۹ . و « رفاغاً من الرزق ٩‏ أى سعة فيه , 

¥{ مطلع الور للأستاذ عباس العقاد ؛ ص ۱۱۵ ۰ 

(۳) المحبر لابن حييب » ص ۱۷۱ . واللاحظ أن ابن حزم يذكر من بين متنصرة قريش شيبة بن ربيعة ين 
عبد شمس . انظر : جمهرة Gl‏ العرب ۰ ص 1٩۱‏ . ولكن تلصر شيبة اسر مشكوك فيه » ونحن 
تعرف أله قتل مع من فتل من مشركى فريش فى غزوة بدر . 

(4) المحير لابن سبیب 6 ص ۰۷۲ e ۱۷۲ AA‏ 

(*) تقس الصدر »ص ۱۷۱ . وتجدر الاشارة هنا إلى أن الیعقوبی فى تاریمخه (جبا » ص (YOY‏ يذكر أن 
من تتصر من قريش قوم من بنی اسد بن عبد العزی + ولکنه حين پس‌یهم لا یکر منهم غير علمان 
أبن اطویرث بن اسد وابن عمه ورقة بن نوفل بن أسد . 


OY ی‎ 


الدينية والسياسية والاقتصادية فى شبه الجزيرة العربية ؛ وهذا هو ما من الله به 
علیهم فى قوله سبسانه : او لم یگن لھم خرما آمنا بجبی یه لمرات كل شیم 
فا من GEM‏ فلم يكن من السفول أن یتسخلی آهل مكة عن هذا المركز 
ببساطة bys ie J‏ يجنعلهم یدورون فى فلك الدولة التى كانت JE‏ معسقل 
السيحية فى العالم كله فى ذلك الوقست وهی الدولة البيزتطية . هذا فضلا عن أن 
المسيحية بتفسريعاتها اللاهوتية وقضاياها التصلة بالطبيعة الإلهسية والبشرية فى السيد 
السیح لم تمل إغراءً كبيراً للعقل العربى اليال إلى الوضوح بطبيعته » العزوف عن 
أمثال هذه التعقيدات التى يتعذر عليه أن يسيغها . وفى نفس الوقت لم تكن هناك 
أسباب سياسية آو اجتماعية قوية تجعل عرب الحجاز يقبلون على المسيحية كما كان 
الامر بالسبة لعرب الشام مثلاً . 

ومهما يكن من أمر فالواضح أن عدم تفشى السيحية بين عرب الحجار لم يؤثر 
على علاقاتهم التجارية بالدولة البيزنطية ؛ بل إن هذه العلاقات كانت فى نمو 
مطرد حتی جساء الإسلام ۰ كما لم يترتب على ذلك توتر سياسى أو عسکری 
ملحوظ بين الجانبين . ولكن LY‏ أن نلاحظ فى الوقت نفسه أن الحجازيين - رغم 
عدم تفش المسيحية بينهم ‏ كانوا على إلمام کبیر بها عن طريق احتكاكهم التجارى 
المتصل باقاليم الدولة البيزنطية والحبشة » وعن طريق تأثير الغساسنة والعرب 
المسيحيين بالشام عموماً . ومن الأمور الدالّة فى هذا السياق ما يرويه المؤرحون م 
آن محسدا RE‏ عندما صحب عمه أبا طالب فى وحلة تجارية إلى الشام وهو S‏ 
سن التاسعة أو الشانية عشرة التقى فى مدينة بصنری براهب يقال له ابحیری» 
وهو الذی تنبا بمبعث النبى OE‏ . كما حرج فى رحلة أتخرى إلى الشام وهو 
فى سن الخامسسة والعشرين » فى تجارة لخديجة بصحبة غلامها ميسرة وقابل فى 
CLD‏ سورة القصص : لام , 
OY)‏ تاریخ الطبرى » جلاع صن YYY‏ = ۲۷۸ + وسيسرة أبن هشام o‏ جا ۰ ص ۱۹6 - ۹٩٩‏ . وتذكر 


پعض الصادر أن اسم «پحیری» هو جرجيس ۰ وقيل سرجيس (أى سر جيوس» ؛ وعلی هذا يكوك 
بحیری لقبه . انظر : إنسان العیون للحلبى جا + ص ۱۵۳ , 


رن 5 


بصرى أيضا راهبا يقال له «تسطورا؟ صدرت عنه بوءة ممائلة O‏ . والذى يعنينا 
من هاتين الروایتین هنا هو مسا تشیران إليه مما كان يحدث فى العسادة من احتکاله 
دینی بين المجازیین ومسیحیی الشام عن طريق العلاقات التجارية ؛ ذلك الاحتكاك 
الذی شهد محمد BB‏ بعضه فى طفولته وشبابه » ولا شك أنه استمر حتی رمن 
الفتوحات الاسلامية . 


RE 


تلخص ما مضی فتقول : إن عرب اعجار كانت تربطهم بالپیزنطیین علاقات 
قوية » وحصوصاً على الستوی التجاری . وقد حاول الپیزنطیون غير مرة أن 
یفرضوا هيمنتهم السياسية على الحجاز ۰ إما بصورة مباشرة أو غير مباشرة » 
ولكن دون جدوى . وكانت مكة على الأخمص محور محاولاتهم باعتبارها أهم 
مركز قى shad!‏ على المستوى الذینی والافتصادی والاجتماعى . ورغم أن 
المسيحية كانت دين البيزنطيين فان أتباعها بين الحجاريين كانوا قلة ضتيلة » ولعل 
ذلك كان راجعا إلى ما اتسمت به المسيحية من تفريعات لاهوتية لم يكن يسيغها 
العقل العربى اليال بطبيعته إلى البساطة والوضوح ؛ كما أن مكة عناصمة الحجاز 
كانت تتمتع بمكانة دينية مكميزة بين العرب جميعا نظرا لوجود البيت الحرام بها © 
فلم يكن من السهل على الحجازيين أن یتخلوا عن تلك المكائة سعيا وراء دين كان 
اعتناقه سيحولهم من متبوعين إلى تابعين . ولكن الواضح أن الحجاريين كانوا على 
قدر من الإخام بالمسيحية عن طريق الغساسنة » أحلاف البیزنطیین » الذين كانت 


O)‏ عيون التواريخ لابن شاكر الکتسی ؛ جا ۰ ص ۳۷ - ۳۸ ۰ وإنسان العیسون للحلبى » جداء ص 

١‏ . وتتجه الدراسات الاستشراقية بصفة عامة إلى الاعتقاد بان قصة لقاء الرسول HG‏ ب «بحیری» 

و «نسطورا» ذات صبخة أسطورية . ولكن ليس هناك فى الواقع سيب موضوعى يسرر التشكيك فى 

حقيقة حدوث هذا اللقاء » رغم أن اسم الراهبين أو تفاصيل ما دار فى لقائهما بالرسول ب قد يكون 

موضم مناقشة . الظر حول ذلك : مادة #بحيراة فى داثرة المعارف الإسلامية (الطبعة العريية) ۰ بقلم 
thd‏ جا » ص ۳۳۹ - YEY‏ وانظر أيضاً : 

M. Watt, Muhammad, Prophet and Statesman, p. 3 . 


- of. 


تربطهم وشسيجة قربی يأهل یشرب من الاوس والخزرج ؛ وعن طریق السرحلات 
التجارية التعاقية إلى أقاليم الدولة الببزئطية فى مصر والشام » ولی الحيشة حلينة 
بيزنطة . وقد كان البیزنطیون يحظون لسدی اشجازیین بعظیم الکانة ورافر الهيبة 
پاعشبارهم قسوة کیری على الستوی السیاسی والاقتصادی والعسکری ۰ وکان 
تاثیرهم على اشجازیین آکشر وضوحاً وقوة من تأثير الفرس نظر! إلى النقرب 
ابلضرافی وعمق الروابط التجارية . وظل الامر على ذلك حتی جاء الإسلام 
وبدآث العلاقات بين الخاتبين تتحو متحی جدیداً . 


اش و تشن 
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CNR RNa 
الرسول والبيزنطيون مند البعشة‎ 
PWA / حتى صلح الحديبية ١٦م - هھ‎ 
: أولة : المرحلة المكيسة‎ 


قد لا نبالغ إذا قلنا إن الفترة الواقسعة بين مبسعث الرسول BG‏ سنة cu.‏ 
وبين وفاته فى سنة ۳۲م (۱۱ه) pE‏ أحطر مرحلة فى التاريخ الطويل للعلاقات 
الإسلامية البيزنطية ؛ لا من حيث حجم المواجهات التى دارت خلالها بين 
المسلمين والبيزنطيين ؛ بل من حيث تثيلها الصحيح padd‏ الصراع بين الطرفين » 
ثم من حيث تأثيرها على توجيه دفة الصراع بينهما على مدى AT‏ من ثمائية قرون 
قالية . ومن هنا يمكننا أن نقول باطمئنان إن فسهم آية مرحلة من مراحل التاريخ 
آلترامی للعلاقات الإسلامية البيزنطية لا يمكن أن يكتمل دون فهم صحيح لور 
تلك العلاقات وتطورها فى عصر الرسول RB‏ . 

ومن الطبيعى أن تكون الفترة المكية من حياة الرسول BG‏ خالية من كل ما يشر 
عداء دولة الروم أو يؤدى إلى المواجهة بينها وبين الجتمع الإسلامى الناشئ . فقد 
ظلت الدعوة الإسلامية فى مكة تعيش فى طى الكتمان ثلاث سنين » ثم عندم 
دحلت فى مرحلة العلن جاء الأمر الإلهى للرسول بان ينذر عشيرته الأقربين . ثم 
oot‏ الدعوة تسسع رويدا روید ونکتسب سزیدا من co‏ + ولکنهم الذین 
وصفهم القرآن الكريم بانهم قليل مستضعفون فى الأرضٍ) O‏ يخافون أن 
يدخ طفهم الناس . وقد هاجر عدد غير قليل من هؤلاء إلى الحبشة فى السنة 
الخامسة للبعثة تحت ضغط الاذی والاضطهاد . ومع أن الحبشة كانت Uys‏ مسيحية 
O)‏ سورة الاثفال : ۲۷ , 


=~ Ov. 


وكانت موالية لامبراطورية الروم - كما أسلفنا ‏ ققد أحسنت استقبالهم . ولم يكن 
هناك من المبررات ما يدعو دولة الروم إلى أن تشوجس خيفة من هولاء الذین فروا 
من أذى قوسهم ولجأوا إلى دولة حليفة . وقسد كانت دولة الروم فى ذلك الوقت 
تعيش محنة الضزو القارسی الدمر الذى بدا فى سنة ۳٠٠م‏ واستمر ما یقرب من 
عشسرین عاما »ولم يكن يدور يخلدها على الاطلاق أن يتعرض أمنها يوما لای 
تهديد مصدره شبه الجزيرة العربية 

وما يلفت النظر أن السلمین فى المرحلة المكية من حياة الرمسول RE‏ - وهی 
الفترة التى شهدت ذروة الصراع الفارسى البيزنطى - كانوا يتعاطفون مع البیزتطیین 
باعتبارهم أهل كتاب . أما المشركون فقد کانوا يتعاطفون مع الفرس . ويروى بهذا 
الصدد عن اين عباس قوله : « كان المسلمون يحبون أن يظهر الروم على قارس 
لانهم امل الکتاپ + 25 المشركون يحبون أن تظهر فارس على الروم لانهم اهل 
أوثات » OF‏ .والی ذلك تشیر الآيات الكريمة من سورة الروم ۰ وهی من السور 
المكية wy‏ نع a gh bs Gj Hl‏ 
پم سین لله مر من قبل ومن بعد وم یفرح مودصم اله نمر من 
يخَاء وهو العزیز الرّحيم 0 . ويروى أن Uf‏ بكر الصديق عند نزول هذه الایات 
« لقى رجالا من المشركين فسقال لهم : إن أهل الکتاب سيغليون فارسا . قالوا : 
فی كم ؟ قال : فى بضع سنین » . ولکنهم طلبوا من أبى بکر آن يحدد لهم Tate‏ 
معنا من السنين » 8 فسمى أبو بكر سبع ستين ۰۰۰ فلما وجع أبو بكر احبر 
رسول الله BE‏ فقال له رسول الله ا : لم فعلت ؟ فكل ما دون العشر 
يضع ۰.. ثم أظهر الله الروم على فارس رمان الحديبية ۰ فقرح المؤمنون بظهور 


. ۳۵۷ تاريخ مديئة مشق لابن عساكر » جا » ص‎ O) 
: سورة الردم : 8 وراجع التلمهيد » ص ۳۰ وحول الآراء المختلفة فى تفسير قوله تعالی‎ (r 


> ورد يرح pale Op KH‏ الله EE‏ إلى : تفسير الطبری (طبعة الطبعة الأسيرية پولاق 
۹ هه Thor‏ ۽ ص ۱۱ وما يعدها . 


~ oA. 


أهل الكتاب © O‏ . 

Lise‏ كان إحساس المسلمين فى مكة نحو الروم مقارنا بإحساسهم نحو 
الفرس - وقد أبعت الأحداث بعد بضع سنين صدق الإخبار القرآني ؛ ففی العام 
الذى هاجر فيه الرسول BE‏ من مكة إلى المدينة - وهو عام ۸1۲۲ - بدا هرقل 
حملاته الانشقامية المظفرة ضد قارس ‏ كما ذكرنا فى التمهيد  )9‏ وتوج هذه 
الحملات بانتصاره الساحق عليهم فى مسعركة «نیتوی* فى ديسمبر سنة ۶۱۲۷ ۰ ما 
اضطر امبراطور الفرس ال جديد ١‏ قباذ شيرويه » إلى أن يعقد صلحا مهینا مع هرقل 
خضع فيه لكل شروطه » وذلك فى سنة ۸۱۲۸ ۰ وهو عام الحديية GAN)‏ . 


فانيا : بعد الهجرة حتى صلح اخدييسية : ١ھ‏ (۱۲۲ GAYA‏ 


تمت الهجرة من مكة إلى المدينة فى سبتمبر 1۲۲م . وقد كانت المهمة الأولى 
آمام الرسول BE‏ والسلسمین خلال الفترة التى أعقبت الهجرة مباشرة هى توطيد 
قواعد الدولة الجديدة وترسیخ الاسس التی يقوم علیها بناژها الداعلی .ولا جدال 
في أن مصدر التهديد الأول للدولة الاسلامية الناشئة حينذاك كان یکمن فى کید 
الکیین لها وتربصهم بها . ومن هنا كان على المسلمين خصلال تلك الفعرة أن 
يرصدوا مخططاتهم وآن يجهضوا كل سحاولاتهم لتسف پنیان الدولة الإسلامية . 
وقد تطور الموقف بين ابمانبین بعد الهجرة بقليل فأدى إلى أخطر مواجهة بينهما فى 
بدر ؛ وذلك فى رمضان من العام الثانى للهسجرة . والحق أن الانتصار الساحق 
للمسلمين فى بدر كان له صسدى كبير + لا فى شبه الجزيرة السعربية وحدها » بل 
خارج حدودها كذلك ؛ فقد كان القرشيون بمكة على صلة تجارية وثيسقة باقاليم 
الدولة البيزئطية ۰ وبالاعص إفليم الشام . وكان من التصائج المحققة لظهور القوة 
الإسلامية بعد بدر تأثر تجارة القرشيين مع الشام بصورة بالغة ؛ فقد كانت هذه 


)1( تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر ۽ جا + ص ۳۵۹ ۰ 
(5) راجم ما مقى صن ۲۱ ۰ 
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التسجارة تمر على المديئة ذاهبة إلى الشام وقادمة منه ۰ فبد؟ السلمون بذلك 
يتحكمون فى تجارة اهل مكة مع البیزنطبین ؛ وهذا أدى بالضرورة إلى أن يتسامع 
الناس خارج شبه الجزيرة العربية بتلك القوة Balt‏ التى ضريت قريشا فى الصميم 
ols‏ يضعوها فى اعتبارهم . ولحل البیزنطیین كانوا أول المهتمين بتلك القوة لأنهم 
کانوا أكمثر التاثرین بها حارج شبه الجزيرة ؛ فلم يعد الحجار OW‏ منطقة نفوذ 
تجارى لبيزئطة كما كان من قبل . 

ورغم أن المسلمين » بعد التصارهم فى «بدر » تعرضوا للهزية فى «أحد» 
سنة اه فإنهم سرعان ما استعادوا مكانتهم وأكدوا هيبتهم من جديد ؟ فلم یجرژ 
مشركو قريش على مواجهتهم فى غزوة حمراء الاسد؛ بعد «احده مباشرة ؛ كما 
لم یجرژا على مسواچهتهم أيضا فى غزوة «بدر الموعد» (التى تعرف كذلك ببدر 
الآخرة) فى شعبان سنة ٤ه ٠‏ ثم جاءت نکسة OS AU‏ أو الاحزاب فى غزوة 
الخندق فى شوال سنة ده لتؤكد أمام الجسيع أن الدولة الإسلامية الناشئة فى 
المدينة قد Capt‏ عن الطوق وان أعداءها يتعاملون مع خصم شديد الراس . 

المؤكد أن تلك الأحداث كان لها صداها العميق عسلی حدود الامبراطورية 
البيزنطية بصفة خاصة ۰ حيث تركزت هناك القبائل العربية المتنصرة ذات الصلات 
العريقة ببيزئطة . فقد فوجئ هؤلاء Ob‏ هذه الجماعة القليلة المستضعفة التى 
خرجت من مكة تحت ضصغط القهر والاضطهاد قد أصبحث قوة مؤثرة مرهوبة 
الجانب . ومن هنا حاول حلفاء البيسزئطيين من عرب الشام ‏ فى هذه المرحلة - 
تضييق الختاق على دولة المدينة وقطع أسباب الحياة عنها . وقد نتج عن ذلك ade‏ 
من المواجهات أو المناوشات بين المسلمين وعرب الشام خلال تلك الفترة » tgled‏ 
فيما يلى » محاولين التعرف على الملابسات التى احاظت بها والنتائج التى اسفرت 
عنها : 


GITT ضروة دومة احندل 2 هه‎ ١ 


دومة ابندل - كما SE‏ ياقوت - «حصن وقری بين الشام والمدينة قرب جيل 
طبئ كانت به بنو كتانة من کلب » OP‏ . وهی تيعد عن الدينة حوالی BULS‏ 
كيلو متر إلى الشمال . وسمیت بهذا الاسم OY‏ حصنها مبنی بالجتدل ۳ . 
وتعرف دومة الجندل الآن باسم «الجوف» ° . 

I,‏ غزوة دُومة الجندل أولى غزوات الرسول BB‏ ضد الروم © وسيب 
هذه الغزوة ‏ كسما يبدو من استعراض الصادر الختلفة - هو ما كان يتعرضص له 
التجار بين الشام والدينة من آذی على يد العرپ المقيمين بدومة ابلندل من قبيلة 
کلب (من قضاعت) . وتُطلق بعض مصادرنا على هؤلاء التسجان اسم 
«الضافطة» C‏ وهم الاثباط الذين كانوا يقدمون المدينة من الشام بالدقيق والزيت 
وغير ذلك من السلع الضرورية لمجتمع المدينة EP‏ .وقد كان ملك دومة فى ذلك 
الوقت هو st‏ بن عبد.اللك esl‏ الکندی » وكان ۶ يدين بالنصرائية » 
وهو فى طاعة هرقل ملك الروم » كما يقول السعودی O‏ . والعروف أن تجارة 


۰ عن 8۸۷ - 4۸۸ . ريذكسر الذهبى عن دومة الجتدل آنها «ارض ذات تل‎ a جا‎ e محجم البلدات‎ (G) 
۰ ۲۱۳ بزرعوت الشمیر وغيرء ویسقون على اللراضح ۰ وبها عين ماء * . تاريخ الاسلام جااء مس‎ 

Cr)‏ كاث فى دومة الجندل قبل الاسلام حصن یسمی «المارد» كانت بقاپاه موجودة حتی القرن الماضى . وقد 
ی الحصن با حجارة واقیم حوله سور حجری ؛ ومن أجل هذا حملت دومة لقب «الجندل» راجع E‏ 

D. Sourdel, " Dumat al - Djandal ۲, in The Encyclopedia of Islam, New 
Edition, vol. 2, p. 624. 
@) Hem. 

. التنبيه والاشراف للمسعودی » ص ۲۱۸ . والمقصود بالروم هنا احلافهم من عرب الشام‎ CE) 

)0( مما يذكرء صاحب اللسان فى مادة #افسغط» أن الضاقطة bA‏ هی العير التى تحمل GLH‏ > 
والضافطة والضقّاطون Lad‏ هم الذين يجلبون اليرة PLAN‏ إلى الدن ء دوکاتوا پومئذ قوما من الانباط 
یسلون إلى المدينة الدقيق والزيت وغيرهما ؛ ومنه أن ضفاطين قدموا الدينة * . لسان العرب لابن 
منظور؛ جا + ص ۲۵۹۱ , 

. 1۱۳ تاريخ عديئة دمشق لابن عساکر » جا + ص‎ OD 

(۷) العتنبيه والإشراف ء ص ۲۱۵ . 


= WV 


الشام پالنسية للحجاز كانت احد شراین الحيأة الرئيسية لذلك الاقلیم . وتجدر 
الاشارة هنا إلى ما ترویه بعض الصادر من أن هؤلاء العرب احلاف البسیزنطیین 
کانوا يريدون الزحف على الدينة OP‏ . بل إن البلاثری لا يذكر سببا لهذه الغزوة 
إلا أن جمعا من قضباعة ومن غسان تجمعوا وهسرا بغز الحجار CO‏ . فقد تعدی 
الامر إذن مجرد قطع الطريق على تجار المدينة لیسصیح تهدیدا فغليا بغزو قاعدة 
الدولة الإسلامية . ويبدو أن المسلمين أحسوا أن البيزنطيين كانوا مصدر هذا التهديد؛ 
فقد قبل لثرسول RE‏ : «إن دنوت إلى الشام كان ذلك ما pyi‏ قیصر» om‏ 

ویطرح بعض الیاحئین الحدئین احتمالا موداه أن الغاية من وراء غسزوة دومة 
الجندل كانت الاستطلاع (*۲. ومع أنه ليس من الستبمد أن یکون الاستطلاع [حدی 
الخایات الحتملة لهذه الغزوة فإن الذی نرجنسه أن الغاية الاساسية وراء‌ها کانث 
تأكيد هيبة الدولة الاسلامية وقطع الطريق على أية محاولة عدوانية يقوم بها عرب 
الشام ضد الكيان الإسلامى الناشی . وهذا ما قد يبدو واضحا من تطورات 
الغزوة. فقد حرج رسول الله BE‏ من المديئة على راس الف من أصحانه فى ربيع 
الأول سنة ١ه‏ (أغسطس ٠۲١‏ م) كما تذكر مغظم الروايات 7 » وقيل فى مستهل 
المحرم سنة ao‏ . والجدير بالملاحظة هنا أن هذا الجيش الذى قاده الرسول إلى 
دومة الجندل كان آکبر جيش يخرج به غاريا حتى ذلك الوقت ۰ وذلك إذا استثنينا 
اليش اللى حرج به لمواجهة قريش فى بدر الموعد سنة 4ه بعد معركة أحد » 
O)‏ المغارى للراقدی ۽ جل » ص 2۰۳ ؛ والطبقات الکبری لابن سعد ۽ Ye‏ صن 597 . 
(Y)‏ أشساب الاشراف . چا e‏ من ۳۸۱ . 
(۳) الغاری للواقدى e‏ جا ء صن ET‏ . 

(4) M. Watt, Muhammad at Medina, p. 114-115. 

)0( انظر على سبیل المثال : انساپ الاشسواف للبلافری + جا > ص ۳8۱ ؛ والغاری للواندی > جا ء 


ص 8۰۳ ؛ والطبقات الکبری لابن سعد » جلا ۽ ص ٩۲‏ ؛ وزاد العاد لابين القيم » ج٣‏ 6 ص 
FYE‏ ۳ 


(0) الحير لابن حبيب ء ص ١١4‏ . ویروی الاهبی الرواية الشائعة اولا » ثم يسند الشائية إلى الدالنی . 
انظر : تاريخ الاسلام جا e‏ ص ۲۱۲ . 


- We 


وعددء آلف وحمسمائة مقاتل I.)‏ كان المسلمون إذن یدرکون خطورة التهديد 
الذى بدأت تظهر بوادره على الجبهة الشمالية ويدركون أيضاً ضرورة التعامل معه 
فى منايعه . وقد تقدم الرسول يك بهذا الجيش إلى دوسة ابلندل فهرب أهلها 
عندما علموا بذلك » وکان على رأس الهاربين ملكهم أكيدر بن عيد الملك » 
#ونزل رسول الله RE‏ بساحتهم فلم يجد بها احداه O‏ ۰ فعاد إلى المدينة بعد أن 
st‏ هيبة الدولة الإسلامية وقدرتها gle‏ التعامل الاسم مع المتربصين بها . وقد 
بات من المؤكد بعد هله الغزوة أن هناك جبهة تهديد خطيرة متحت آمام المسلمين 
وهی جبهة الشام . 
وفی نهاية حديثنا عن هذه الغزوة تجدر الاشارة إلى رأى يعرضه «مونتجومری 
وات» حول اخطر ما ترتب عليها ء وخلاصته أن ما سه الرسول BB‏ خلالها من 
الظروف التى كاتت سائدة فى الشمال هو ما شجعه بعد ذلاث على التوسع فى أتجاه 
الشام 20 . والحق أن جانب الخيال فى هذا الوأى أغلب من جائب الحقيقة ؛ ذلك 
إن حملات الرسول BE‏ فى LE‏ الشام - وعلى راسها مؤتة وتبوك - أملستها كلها 
ضرورة تأمين حدود الدولة الإسلامية لا الرغية فى التوسع » وهذا ما سوف نناقشه 
بقدر من التفصيل فى موضعه - 
1 سرية زید بن حارثة إلى حسشمی Gy:‏ 
حسمی أرض بيادية الشام بإقليم الاردن على مشسارف الحجاز » يصفها ياقوت 
بأنها «أرض غليظة » وماوها كذلك ء لا حير فیها» CO‏ . وكانث موطنا لقييلة 
جذام ؛ ولهذا كانت تعرف ایضا ب «ارض جدَام؛ 29 . ولكن يبدو أن يعض بنی 
Watt, op. cit, p. 5 ۰‏ (1) 
)1( الطبقات الکبری لابن سعد ج٣‏ ءا ص W‏ . 
M. Watt, Muhammad, Prophet and Statesman, p. 162.‏ )3{ 


. ۱۱۲ صن‎ a معجم البلدان ؛ جا‎ (E) 
. ۳۸۳ المحير لاہن یب » ص‎ (0) 


رز 


عمومتهم من قبيلة لخم کانوا پساکنونهم هناك ۲۷ . 

وقد وجه رسول الله ME‏ بن حارثة إلى حسمى فى جسمادى الآخرة سنة 
1ه (اکتسویر - توفمسر ۱۲۷) على راس خمسمائة رجل من أصسحابه » وذلك 
بسبب ما تعرض له دحية بن خحليسفة الكلبي على يد رجال من جذام . فقد أرسل 
رسول الله دحية إلى «قیصر» - على حد تعبير مصادرنا - فأجازه کال وکسای 
اوعئد مروره بحسمی لقیه ناس من جذام فقطموا عليه الطريق وأصابوا كل شىء 
معه فلم يصل إلى الدينة إلا ٠ © a P‏ ويروى أن عددا من قبيلة لخم اشتركوا 
مع جذام فى تلك الحريمة O‏ . ولسنا متأكدين LUE‏ من طبيعسة الرسالة التى كان 
يحملها دحية من رسول الله IG‏ إلى هرقل » هذا لو صح أن المقصود بقيصر هنا 
هرقل . فالصروف أن کتب الرسول إلى اللوك - ومنهم هرقل - كانت بعد صلح 
الحديبسية e‏ أى فى اواحر ستة 5ه أو أوائل سنة لاه ؛ وکان دحية حامل کستاب 
رسول الله إلى هرقل عندئذ 1 فلو ثبت أن سرية ريد هذه كانت فى ستة مسيع ا 
كما جاء فى بعض الروایات D‏ ۔ فالامر إذن واضح لا شکال فيه . آما لو ثبت 
أنها كانت فى جمادى الآخرة ستة "هم كسما جاء فى معظم الرویات - فهنا 
متساءل : هل أرسل الرسول BB‏ کتابین إلى هرقل مع دحية فى وقستين مختلفين ؟ 
أو هل أرسل دحية فى هله المرة بغير کتاب كما يقترح صاحب السيرة الحلبية ؟ O‏ 
أو هل يكن أن يكون القصود بقیصر فى هذه الرواية هو pS‏ بصرى كما يقترح 


. ۳۷۷ من‎ i أناب الأشراف للبلاثری » چا‎ 4١ 

0( الضاری للواقدی » e Yor‏ ص 000 - 90% . رانظر Lat‏ : تاريخ الاسلام لللهبی ؛ جا 6 
ص ۲۹۶ , 

( ألساب الاشراف للبلائری » جا eo‏ ۲۷۷ 

. نفس المصدر والصفحة‎ C1) 

)0( السيرة الخلبية لعلى بن برهان الدين البی 1 Yo‏ ء ص ۱۷۹ . وتجدر الإشارة إلى أن اسم «دسية؟ 
سوف يتردد فى بعس مصادرنا أيضآ بعد ذلك . بمناسبة الحديث عن بمشة رسول الله إلى هرقل فى 
غزوة تبوك . انظر ما يلى ١‏ من 1۹۸ - ۰۱۱۹ 


-^ta 


«مونتجومری وات» ؟ 217 .۰ . لا نهد فى مبصادرنا ما يجيب عن هذه الکساژلات 
بزضوح » وان كنا تميل إلى قبول اقتراح «وات» . والامر الواضح على کل حال 
أن قبیلتی جذام وم — وهما من احلاف الروم - صدر منهما فى ذلك الوقت ما 
یکشف عن سوء النية تجاه المسلمين وما يومئ إلى مسخططاتهما التآمرية التی سوف 
تتضح بصورة أكثر تحديدا فى المسنتقبل القريب . وقد كانت سرية زيد بن حارثة 
اجدمة فى حدود الغرض الذى أرسلت من أجله » وهو تادیب هؤلاء القوم من 
جذام ونم ؛ فقد آغار السلمون عليهم صباحا «قاصابوا ما وجدوا وقتلوا فيهم 
فاوجعوا ٠‏ 29 . ولکن العناصر العربيية من تصاری الشام كانت من الکشرة 
والمغطورة بحيث احتاجت من الرسول BB‏ إلى مزید من الواجهات التی SB‏ لها 
أن تستمر حتی آنتقاله إلى الرفیق الاعلی . 
"ل سرية زيد بن حارثة إلى وادی القری : 5ه (1۲۷ع) 

ومن الملاحظ هنا أن بعض المصادر تذکر سرية أخرى لزيد بن حارثة إلى وادى 
القرى (شمالی خيبر) © فى الشهر التالی من نفس العام ٠‏ أى فى رجب سنة اه 
(نوفمبر - ديسمبر 1۲۷م) ؛ CO Fee‏ هئاك قوم من ملحج وقضاعة ‏ «ويقال 
بل جمع بها قوم من أفناء مضر؛ O‏ على آن التفاصيل القليلة التى تقدمها لك 
مصادرنا عن هذه السرية لا تتيح نا الحكم على أسبابها ونتائجها . ولكن يبدو أذ 


(1) Watt, Muhammad : Prophet and Statesman, p. 179 , 

(Y)‏ مغازى الراقدی > Yoe‏ » من ۵۵۷ - ۵۵۸ . ويم تقربر الواقدی عن هذه السرية (من صن ۵۵۵ إلى 
۰ من أوفى التقارير التى تقدمها مصامرتا . 1 

(۳) يذكر «یاتوت» أن وادى القرى هو واه بين الشام والمدينة » وهو بين تيماء وخيبر » لبه قرى كثيرة ۽ 
وبها سمی وادى القرى . انظر سمجم اللدان > جا a‏ ص VAL‏ (مادة : القرى) s‏ وجه » صن 
BL) ۷‏ : وادی القرى) . 

CE)‏ اتساب الاشراف للبلاثری » چا عن ۳۷۸۰-۲۷۷ . رمسعتی افتاه : اتملاط . ويقال : قوم من 
الناء القبائل ٩‏ ای لا يُعرقون من أى القبائل هم , راجم مادة افنى» فى لسان العرب لابن منظور » 
جه 6 ص ۳۴۷۸ . 


NO.‏ ا 


نتيجتها الاجمالية لم تكن فى صالح السلمین ) . ویری «وات» أن سرية ريد 
هذه كانت فى حقیقتها رحلة تجارية إلى الشام وأنها أول رحلة تجارية إسلامية 
تنطلق من الدينة O‏ . ورغم أننا لا نستطيع القطع فى هذا الأمر فان ما يبدو أكثر 
انسجاما مع السياق العام للأحداث شلال تلك الفترة أن هله السرية كانت تهدف 
إلى كسب ولاء العرب المقسيمين هناك : إما بنشر الاسلام بينهم » أو بعسقد تحالف 
معهم . وقد كانت الرحلات التجارية فى ذلك ابو امش حون بالعداوة مغامرة 
- محفوفة بالمخاطر وكان من المتعذر القيام بها قبل تأمين الطريق المؤدى إلى الشام . 
۶ سرية عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الجندل : ١ه AYY‏ 
هذه هی ثانی حملة إسلامية إلى دومة الجندل فى تلك الرحلة الاولی من the‏ 
الرسول BE‏ بالدينة . وقد ذكرنا أن قوما من قبيلة کلب من قضاعة كانوا ينزلون 
دومة الجندل » وكانوا على النصرائية . وكانت قبيلة كلب شديدة العناد للإسلام 
والكيد لأهله . ويبدو أن هذا هو سر الاهتمام البالغ من الرسول BIS‏ بتامین هذه 
الجهة . خفى شعبان سنة اه (دیسمبر 1۲۷م) وجه عليه السلام عبد الرحمن بن 
عوف على رأس سرية من سبعمائة إلى قبيلة کلب يدومة الجندل وأمره أن يدعوهم 
إلى الاسلام : فسار عبد الرحمن يمن معه حتى. قدم دومة الجندل «فمكث بها ثلاثة 
أيام يدعوهم إلى الإسلام » وقد كانوا أبوا أول ما قدم یعطونه إلا السيف» © . 
وفى اليوم الثالث أسلم رعيمهم الأصبغ بن عمرو الكلبى O‏ ء وكان نصرانیا e‏ 
( يذكر خليفة بن حياط فى تاریخه (جا » ص OA‏ أن الرسول أرسل زيد ين حارثة فى سنة 4ه إلى 
وادی القرى إلى فزارة فقتل عامة اصحسابه . والغالب أن هذا إشارة إلى السرية التى نتتحدث عنها رغم 
الاختلاف فى تاريخها وفى يعض التفاصيل الاعری . 


M. Watt, op. cit., p. 180 .‏ )2( 
Y‏ الفازی للواقدی e‏ جلا a‏ مى 531 . 
GD‏ تلاحظ هنا أن زعیم قسيلة کلب بدومة الجندل (او ملکهم) يذكر على أله الأمسيع بن عمرو الکلبی . 
وفى غزوة الرسول يك لدومة ندال سنة هم شم فى غزوة IO‏ لها سنة هه تلاحظ أن ملك دومة 
هو أكيدر بن عبد اثلك الکندی . وقد آثار اختالاف اسمی الزعيمين وأصليهها شكوك يعض الباسثين . 
ولکن حل هذا الاشکال یتلخص خى أن اکیدر كان ملك السکان الحفسريين الستقرین فى واسة دوم 


= Ve 


فكتب عبد الرحمن إلى اللبی BE‏ یخبره بذلك » فآمره النبى أن یتزوج «قاضو 
بنت الاصیغ» ففعل عبد الرحمن » فهى أم ولده أبى سلمة > . وقد اسلم مع 
الاصیغ ناس من قومه (من قبيلة كلب) ۰ وأذعن الباقون etl‏ الجرية 20 , 

پتضح من هذا أن الهدف الاول لسرية عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الجتدل 
كان الدعوة إلى الاسلام ؛ Oly‏ ما اشتملت عليه هذه السرية من عدد كبيس نسبيا 
كان يهدف إلى توفير الحماية الكاقية للدعاة السلمين فى تلك المناطق الحافلة بالخطر 
على الاسلام والدائرة فى فلك بيزنطة . ولم تكن تجرية ريد بن حارثة وصحبه فى 
وادی القرى ببعيدة . والواقع أن عبد الرحمن تعرض فى البداية لتحا سافر من 
آهل دومة الجندل حين قالوا له : لا نعطيك إلا السيف ! وليس من منهج الدعوة 
الاسلامية إرغام أحد على اعتناق الإسلام » ولكن اليدا الإسلامى أن من لا يقبل 
الاسلام لا يصح أن يكون حريا عليه أو يضع العراقيل فی طريق انتشاره ؛ ومن 
هتا جاء مبدأ الجزية . فعندما اسلم الأصبغ بن عمرو رعیم قبيلة کلب وتبعه ناس 
من قومه اکتفی عبد الرحمن بقبول الجزية من رفض الدخول فى الاسلام . وإقرار 
هؤلاء بالجزية یعنی قبولهم أن یکونوا ذمة للمسلمين وألا يعيتوا علیهم عدوا دال 
شبه الجزيرة العربية أو خارجها . 

وهكذا يمكنتا القول إن سرية عبد الرحمن بن عوف إلى دومة Jah‏ حققت 
أهدافها ؛ فقد ترتب عليها أولا إسلام الكثير من اهل دومة وعلى رأسهم زعيمهم 


= اتدل + أما الاأصبغ فکان رعيم هولاء اليدو من قبيلة کلب الذين كانو! يقطئون منطقة واسعة حول 
دومة ولهم رؤساؤهم. انظر حول ذلك : 
D. Sourdel , " Dumat al - Djandal ", in The Encyclopedia of Islam, New‏ 
Edition, vol. H, p, 5 ۰‏ 
O)‏ المغارى للواقدى » جا » من ۵۱ . وهناك رواية أخرى تذکر أن البى SE‏ قال لعبد الرحمن عندما 
بسثه : 2 إن أطاعوك فزوج ايلة ملكهم ۷ . نفس المصكر + ص 839 - 6238 . وانظر أيضا : 
الطبقات الکبری لابن سعد ء ج۲ ء من ۸٩‏ ۲ وانساب الاشراف BID‏ + جا 6 ص ۳۷۸ . 
Oy‏ الطبقات الکبری لابن سعد جک ص ۸4 . 


AN‏ رينم 


الاصیغ ؛ كما ترتب عليها ثاتيا (قرار الباقين بابلسزية . ومن أجل توئیق الروابط 
بين المسلمين الجدد من أهل دومة وبين مسلمی الدينة آمر الرسول BB‏ عبد الرحمن 
ابن عوف أن یتزوج بنت الاصبغ بن عمرو . وقد كانت الصاهرة - وما رالت - 
إحدى وسائل الترابط السیاسی والاجتماعی والعرقی ایضاً . 

ویجدر بنا فى هذا السیاق أن نشیسر إلى ما يراه يعض الباحثين الحدئین من أن 
سرية عسيد الرحمن بن عسوف جاءت انعکاسا لسياسة الرسول E‏ تجاه القبائل 
العربية بالشام . فقد اهعم الرسول بهذه القبائل ‏ طبقا لهذا الرای ‏ لا لانهم آبدوا 
اهتماما بالإسلام آو رخبة فيه » بل فا مثلته التجارة مع الشام من آهميسة بالنسبة 
لاقتصاد مكة . فقد استطاع الرسول عن طريق هجومه على القوافل التجارية ASL‏ 
أن يحاصر طريق المكيين إلى الشمال ۰ كما قصد بتحالفه مع القيائل الشمالية أن 
يحكم حلقة هذا الحصار © . 

وقد يسوغ لنا أن نقسبل هذا الرأى لو آن اهتمام الرسول BE‏ بالقبائل السشمالية 
توقف بعد فتح مكة وانضوائها تحت راية الدولة الإسلامية . فالواضح أنه لم يعد 
هنال مپرر بعد قح مکة لقرض حصار اتتصادی على الکیین . ورغم ذلك فقد 
استمر اهتمام الرسول بالقبائل الشمالية بل تزاید . وسوف نری آنه قبیل وفائه جرد 
يعفا بقيادة أسامة بن رید شد بعض هذه القسبائل الشمالية » وقد سالت وفاته دون 
إنفاذ هذا البعث فتكفل أبو بكر بهذه الهمة . 

لا مقر إذن من البحث عن سيب آخسر غير فرض السصار الاقتصادى على 
آلکیین لنشرح به سر آهتمام السرسول BB‏ بالقبائل العربية فى الشام . والسبب 
القبول - فيما نتصور ‏ هو نشر كلمة الإسلام حارج ابلزيرة العربية ومن ثم تأمين 
حدود الدولة الإسلاسية ضد كل المتربصين بها . ولا شك أن الاضطلاع بمسئولية 


(1) M. Watt , Muhammad : Prophet and Statesman, p. 180; cf., H. Kennedy, 
The Prophet and the Age of the Caliphates, p. 41 - 


= Aw 


الدعوة سیب قائم ودائم . ومن هنا كان احتمام الرسول BE‏ بالتسائل الحربية فى 
الشام یتزاید بمرور الوقت + ولم یحدث آبد! أنه تتاقص . 


ملاحظسات أساسية حول علاقة السلمن 
ay thy‏ قسل الحديبية (۱ - اه 


Yul‏ : لا يبدو oT‏ الروم وأحلافهم من عرب الشام أظهروا اعتماما عمليا بالدولة 


الإسلامية الناشتة حلال الستین الأربعة التالية لهجرة الرسول BE‏ إلى اللینة. 
صحیح أن انتصار السلمین فى بدر بدأ یلفت انظار القوی افارجية إلى تلك 
القوة الوليدة » ولکن الواضح أنه لم تكن هناك حطوة عملية من أى طرف 
خارجى لقاومة تلك القوة خلال هذه الفترة البکرة . 


: عندما بدأت الدولة الإسلامية تؤكد ذاتها رتصیح bat,‏ لا ose‏ تجاهله th‏ 


أحلاف الروم من عرب الشام إلى سلاح ارب الاقتصادية ضد المدينة » 
وذلك عندما حاول أهل دومة UAL!‏ وضیرهم إتزال الاذی بالتجار الأنياط 
الذين كانوا یحملون إلى المدينة سلع الشام الفسرورية كالدقيق والزیت وغير 
ذلك وقد رد الرسول يله على ذلك بشن أول حملة إسلامية ضد بلاد 
الشام فى سنة 6ه ؛ وهی المعسروفة باسم #غسزوة دومة الجندل» » والتی 
تعتبرها بعض مصادرنا أولى غزوات الرسول ضد الروم . ولا شك أن فى 
ذلك دلالة على أن المسلمين لم يكونوا یشصلون كسشيرا بين عسرب الشام 
وأسيادهم البیزتطیین » فقد ربط بينهم رياط العداء للإسلام ٠.‏ , 

بعد انتصار المسلمين فى غزوة لفندق (فی شوال سنة 8ه) وتشتيت شمل 
الأحزاب الذین تواطاوا على نسف بنيان الدولة الاسلاميسة بدا الرسول BS‏ 
يوجه بعوثه إلى عرب الشام بهدف الدعوة إلى الإسلام وليس بهدف الحرب 
أو التجار: . وقد استطاع عيد الرحمن بن عوف أن يحرز أول نصر فى 


- sa. 


te 


: We 


میدان الدعوة فى تلك البقاع عندما اسلم على يديه عدد كبير من قييلة كلب 
بدومة الشدل وعلی راسهم زعيمهم الأصبغ بن عمرو . وسوف یواصل 
الرسول BE‏ محاولاته الناجحة فى هذا الاتجاه خلال المرحلة التالية لصلح 
إلحديبية . 


رابعا : ثم تكن هناك سواجهات سباشرة بين السلمین والروم نخلال الرحلة التی 
نتحدث عنها » بل كانت الواجهات بينهم وبين عرب الشام ؛ وتعاصة قبائل 
کلپ وجذام وم . ولکن الامور سوف تختلف اختلاقاً کسبیرا فى الراحل 
اللاحقة . 


لبش ما 


السرسسول والبیزنطیسون مسن صلح الحديبية 


حتسى سرية مؤشية ١‏ كه (554م) د ۸ھ (1۳۹م) 


مقسدمة : 
عقد الرسول BB‏ صلح الحديبية مع مشركى قريش فى ذى القعدة من سنة اه 
(مسارس AYA‏ ؛ وكان من بين بنود. هذا الصلح أن تتوقف ارب بين قريش 
والسلمین عشر ستین . وقد نقضت قريش هذا الصلح بعند أقل من عامين حين 
أعانت حلفاء‌ها من قبیلة بنی بكر على تصزاعة حلفاء السلمین ۰ فترتب على ذلك 
فتح مكة وانضواوها تحت راية الاسلام فى رمضان سنة ۸ ها . 
آتاحت هدنة الحديبية للدعوة الإسلامية أن تشق طریقها بعيدا عن كيد قريش 
ودسائسها . فليس غريبا أن تحرر من التسقدم خلال عامين اثتين ما لم تحرره خلال 
عمرها الطويل قبل ذلك . وقد رأى الرسول BB‏ أثناء هذه الهدنة أن الظروف 
هواتية لنشر كلمة الامسلام ؛ ليس داخل الجزيرة العربية فحسب » بل خارجها 
أيضا » وذلك بين من يتسنى له الاتصال بهم من ملوك العالم وأمرائه » ثم بين 
القبائل العربية فى الشام . 
ومن هنا سندیر حدیگنا فى هذا القصل حول نقطتين أساسيتين هما : 
أولا : كتب الرسول BE‏ إلى الملوك والامراء . 
وثانیاً : علاقته بالقبائل العربية فى الشام . 
فلنبدا بمناقشة النقطة إلولى : 


-Yim 


. ؛ کتب الرسول إلى الملوك وال مراء‎ gf 


يكاد يجمع المؤرخون على أن الرسول BE‏ آرسل كتبه إلى الملوك والامراء 
يدعوهم إلى الاسلام بعد صلح الحديبية ۲ ء ولكنهم یختلفون حول التاريخ 
الدقيق الذی أرسلت فيه هله الكتب . فيذكر الطبرى أنها ارسلت فى ذى الحجة 
أسنة 5ه )فى حين أن البلاذری یری أن إرسالها كان فى سنة ۷ه 6 وهو عنده 
«أثبت من قول من قال فى سنة ست» O‏ . ثم إن أصحاب الرأى القائل بان هذه 
الكتب أرسلت فى العام السابم للهجرة لا يتفقون على الشهر : فهو شهر دبیم 
الأول عند البعض 249 » أو شهر المحرم عند البعفى Pet‏ (*6. والملاحظ أن 
الطبرى فى رواية آحری يذكر أن رسول الله BE‏ كان « قد فرق رجالا من أصحابه 
إلى ملوك العرب والعجم دعاةٌ إلى الله عز وجل فيما بين الحديبية ووفاته » ”© . 

والرأى الذى نرجحه أن الرسول بدا بإرسال هذه الكتب فى آراقل العام السابع 
للهجرة CAYA)‏ ؛ فقد عاد عليه السلام من السديبية إلى BAM‏ فى شهر ذى 
الحجة 7) . وقد كان بحاجة إلى يعض الوقت لاعداد الكتب واختیار السفراء . 
وإذا كان إرسال هذه الكتب قد بدا فى العام السابع فإن المنطقى أنه لم يتوقف فى 


OV)‏ يذكر ‏ مونتجومری وات 4 أن بمض هذه الکتب ارسل بالتاكيد قبل صلح السديبية ۰ رلکنه لا يدعم 
راید us Joly‏ مقنع . ja‏ كتابه : 194 Muhammad, Prophet and Statesman, p.‏ 

CD‏ تاريخ الطیری ؛ جا e‏ ص 544 . ا 

(۳ انساب الاشراف للبلاذرى » جا ‏ ص ۵۳۱ . وانظر Lad‏ : الختصر فى أخبار البشر لأبى الغداء + 
چا ص ۱۶۱ ؛ وتاريخ ابن الوردی + جلا » ص ۱۹6 . واللاحظ أن الذهبی (فی کستابه : 
تاريخ الاسلام » جا ۰ ص 8۱۷) پذکر أن هله الکتب ارسلت فى العام الثامن للهجرة . ونسن لا 
نتکر أن یکون العام الثامن قد شهد إرسال بعض هذه الکتپ ۱ ولکن اللى نتكرء أن يكون قد شهد 
بداية إرسالها . والاقرب إلى النطق أن یکون الرسول قد بدا بارسال هذه الکتب بعد عقد احسديبية 
پرقت غير طویل + وهو ما تؤكده الصادر البکرة . 

. ۷۲۵ التبیه والاشراف للمسعودى 6 ص‎ CE) 

. ۳۰ راد للعاد لابن القیم ۽ جا ؛ ص‎ (o) 

_ تاريخ الطبری + جا + ص VEE‏ . 

. ۲۷۸ للعحير لابن سبیب ۰ ص ۱۱۵ + وسیرة أبن هشام ۽ ج > ص‎ V) 


- VY. 


الأعوام التالية ۷ . 


والذی یعینا من هذه الکتب هو ما ارسله الرسول BB‏ إلى هرقل والمقسوقس 
وأمراء الغساستة . ققد آرسل مع دحية بن خخليفة الکلبی GES‏ إلى هرقل وآمره أن 
يدفعسه إلى عظيم Sad‏ لیدفسه إلى هرقل . وهذا نص الکتیاب كما جاء فى 
صحیح الیخاری : 

« بسم الله الرحمن الرحيم . من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظیم 
الروم ؛ سلام على من tool‏ الهدى . آما بعد ؛ فانی أدعرك يدعاية الإسلام . 
اسلم تسکم . واسلم يؤتك الله أجرك مرتين ؛ فان توليت فعليك إثم الگریسیین» 
ويا أهل الکتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبینکم a Ae‏ 
شيعا ولا پتخذ بعضنا بعضا آربایاً من دون الله » فان تولوا فقولوا اشهدوا UL‏ 
مسلمون ٩۳ E‏ . 

كما أرسل إلى القوقس - حاکم مصر بالتيابة عن هرفل - کتابا مع حاطب بن 
أبى بلتعة O‏ » وارسل ایضاً إلى آمراء الغساسنة یالشام . 


ولكن مصادرنا تضطرب اضطراباً شديداً فى حدیلها عن کتب الرسول BE‏ إلى 
آمراء الخساسنة . على أن الرواية الشائعة تق را لس سل شب لب 
الاسدی إلى اسارت بن آبی شمر الغسانی O‏ ۰ وکان - كما پذکر السعودی ~ 


41 ارسل الرسولٍ ار عمرو بن العاص فى العام الشامن للهچرة - وهو نفس العام الى اسلم قيه - إلى 
جيفر بن لدی ales‏ بن pale‏ صاحبى عمان . كما ارسل فى نقس العام العلاء بن الضرمی 
إلى التلر ين ساوى صاحب طبحرين . انظر : تاريخ الطیری ۽ ج٣‏ + ص ۲۹ . 

NHS صحیح البخاری + ج4 »> ص ۵۷ » لباب دعوة الیسودی والتصرانی وما كنتب التبى‎ OD) 
ومن معائی كلمة الاریسین الخدم ؛ وقد تعنى الرعية كما يشير إلى ذلك السیاق‎ . pale کسری‎ 
. هنا‎ 

۱ قتوح مصر واخبارها لابن عبد المكم + ص 84 وما بعدها ؛ وتاريخ اليعقوبی 6 جا »> ص۷۸‎ OY) 
. 4۱ وتاريخ شليفة بن حياط ۲ اجا وا ص‎ 

(E)‏ تاريخ الطبري » جما ء عن 564 + رالکامل لابن الائیر e‏ جا + مى ۲۱۰ ؛ eddig‏ وفصاریخ 
للمقدسی »۽ جا ۽ عن ۳۲۹ . ويسميه dill‏ #اططرث الاصقر» . 


N= 


«عامل هرقل ملك الروم على دمشق وأعسمالها » وکسان ينزل الجولان Toms‏ 
O CALA‏ . ویذکر الطبری فى إحدى روایساته أن شجاع بن وهب ذهب رسولا 
إلى المنذر بن الحارث بن آبی شمر )0 وهناكك من مصسادرنا ما يضيف أنه عليه 
السلام آرسل أيضا عمار بن يامسر إلى الأبهّم بن النعمان الغسائى » وذلك دون 
تخديد الوجهة التی اتمهت إليها هذه السنارة ٩۳۱‏ . ۱ 

على أن الشکلة الاکشر تعقیداً تتمثل فى سفارة الحارث بن عمیر الازدی ۰ 
مبعوث النبى يل إلى ملسك پصری . فمعظم مصادرنا تذکر أن الحارث بن عمیر 
الازدی لما نزل موتة - فى طريقه إلى ملك بصرى - عرض له شرحبيل بن عمرو 
الغسانى ففتله D‏ » وكان هذا من بين أسباب غزوة Bye‏ كما سیأتی . ولكن سبق 
أن ذكرنا أن الرسول RE‏ ارسل إلى هرقل كتاباً مع دحية بن حليفة الكلبى وأمره 
أن يدفعه إلى عظيم بصرى خدفعه عظيم بصری إلى هرقل . فمن هوعظيم بصرى ؟ 
هل هو الحارث بن أبى شمر الغسانى كما جاء فى بعض الروايات ) . ولكن 
حامل کتاب رسول الله إلى الحارث بن أبى شمر - كما ذكرنا منذ قليل ‏ کان 
شجاع بن وهب الأسدى . ثم كاذا لم يحمل الرسول BE‏ دحية كدابا AT‏ إلى 
عظیم بصری بدل أن يوجه له رسولا حاصا هو اخارث بن عمير ؟ لا نكاد جد 


. والإشراف للمسعودى 6 ص ۲۲۹۔۲۲۷‎ eel O) 

 )(‏ تاريخ الطبسری » جا » ص TOY‏ ومناك من مصادرنا ما يذكر أن الرسول BB‏ بمث شسجاع بن 
وهب الاسدی إلى الحارث بن أيى شمر الغسائى ار إلى جبلة بن الأيهم الغساتى . سيرة ابن هشام ء 
جا ؛ مى ۲۷۹ . وانظر ایفساً : تاريخ خليفة بن خياط ta e‏ » ص۱۳ . وهناك ما يذكر إن 
شجاع بن وهب ذهب ۶ إلى الحارث بن أبى شمر الغسائى وابن عمه جبلة بن الایهم ملكى البلقاء من 
اعمال دمشق ؟ . جوامع السیسرة لابن حرم + ص 7١ - YA‏ . ثم إن هناك رواية تذكر أن شجاع بن 
وهب توجه إلى هرقل مع دحية بن خليفة . راد المعاد لابن القيم ۽ جا » من ۳۳ . 

)1( تاریخ الیعقوبی » جلاع ص ۷۸ . 

(4)4 انظر على سبيق المثال : المغازى للراقدى ؛ Ya‏ » ص ۷۵۵ وما بعدها ؛ والطبقسات الكبرى لابن 
سعد » Ve‏ + صن ۱۲۸ و ج٤‏ ءا ص ۳4۳ 1 والإصابة فى تمبيز الصصابة لابن حجر ۰ جلا » 
اص YAG‏ ۲۸۹ + والاستيعاب لاين عبد البر : جا : ص YAY‏ ۲۹۸ . 

)0( السيرة الحلبية لعلی بن برهان الدين الخلبى ۽ ج٣ا‏ ۽ صن ۲۸۸ . 


~~ Vt. 


فى مصادرنا إجابات شافية عن هذه الأسثلة . 


ومهما يكن من خلاف حول بعض التفاصيل التعلقة يكتب رسول EN‏ إلى 
ملوك العائم وأمرائه - ومنهم ملوك وأمراء الامبراطورية البيزنطية - فان الذى تُجْمع 
عليه مصادرنا أن هذه الكتب تضمنت دعوة هؤلاء بالحسنى إلى دين الله . وهذا 

هو iri‏ تشير إليه الآية الكرية التى استشهد بها رسول الله BE‏ فى كتابه إلى هرقل: 

> فل یا هل الکتاب تعالوا وی كلمة سوام بيننا ونینکم ألا نید إل الله ولا تشر 

بد شیا ولا شخ Ca‏ بعضا bis‏ من دون الله فان توا ولا هدوبن 

مسلمون ې ٩‏ . 

ونأتی الآن لناقشة ردود الفعل لدى من أشرنا إليهم من اللوك والامراء لكتب 
الرسول BE‏ ؛ وهم هرقل والقوقس وأمراء الغساسة . ولنبدا باهم شخصية فيهم 

وهو هرقل . 1 

ورغم اختلاف الورشین حول بعض التفاصیل التعلقة پسفارة دحية إلى هرقل 
فإئهم یجمسون على أن هرقل استقیل کتاب رسول الله استقبال؟ حسنا 9) . وقد 
كان الامبراطور فى ذلك الوقت مقیما بحمص استعداداً للذهاب إلى بيت القدس 
لرد الصليب الأعظم إلى مكانه بعد استرداده من الفرس O‏ . وقيل إنه كان قد 
وصل فعلاً إلى بيت المقدس CO‏ »> وهناك رواية طويلة يرددها معظم المؤرخين حول 
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(Y)‏ وهذا يجعلا نختلف مع مسایراه الدکتور جوزیف نسیم يوسش حين یتحدث عن الرسالة التى وجهها 
الرسول اء إلى هرقل حيث يذكر أن عرقل * لم يعن بالرسالة الوجهة إليه » فکان هذا بداية الحرب 
بين السرب والروم ۷ . انظر كستابه : تاريخ الدولة البيؤنطية » ص ۱۱۰ . والحق أن ارب بين 
المسلمون والروم لم تكن»نتيسجة سوء استقيال هرقل لرسالة الرسول عليه السلام + بل كانت نتبيجة 
تطورات أخرى لاقشناها بالتفصيل فى غير موضم من هذا البحث . 

E جا‎ e ؛ والإصابة فى ييز الصسحابة لابن حجر‎ YON الطبقات الکبری لابن سعد ء چبة 4 ص‎ (P) 
. ۲۱۲ ص‎ 


() تاريخ الطبری ‏ جا + ص VEN‏ ؛ والاموال لابی عبید » ص ۲5 - ۲۷ : وزاد العاد لابن القیم E‏ 
چا ص ۴۰ . والعروف أن هرقل رد الصليب الاعظم إلى مکانه سيت القدس فى ربيع سنة = 


~~ Ve. 


استدعاء هرقل لیعض التجار العرب بالشام لسوالهم عن حال هذا التبی العربی 
الذی ظهر باشجاز ۰ وذلك بعد أن وصله كتابه . ونحن نحسجم عن سرد هذه 
الرواية لطولها : ولکن موداها أن عیون هرقل جاژوه gh‏ سفیان الذى كان قد 
ذهب إلى غزة للتجارة » وکان معه جماعة من أصحابه . فقال هرقل عن طریق 
فشر جمه : «اتی ساساله ؛ فان کذب فردوا عليه » . ثم شرع يسال آبا سضیان 
عددا من الأسعلة التی دارت حول نسب الرسول BE‏ وتاريخضه set,‏ وحال 
اتیاعه + فتحری آبو سفيان الصدق فى كل ما أجاب به . وهنا قال هرقل : الثن 
كنت صدفتی Aa‏ على ما تحت قدمی هاتين) ! ويعلق أبو سفيان قائلاً : 
افقمت من عنده وأنا اضرب إحدی یدی بالاخری وأقول: ای عباد الله » لقد TA‏ 
ST‏ اين أبى كبشة! أصبح ملوك نی الأصفر يهابوئه فى سلطاتهم بالشام ٠.67‏ 
وتمضى هذه الرواية فتذكر أن هرقل قسال لدحية : * والله إنى لاعلم أن 
صاحبك نیسی مرسل aly‏ الذى كنا تنتظره ونجده فى کتابتا » ولكنى حاف الروم 
على نفسى » . وقد عرض هرقل على الروم - كما يروى الطبرى وغيره - أن يتبعوا 
محمدا قابوا » فعرض عليهم أن بوافقوا على إعطائه الجزية كل عام سر نشرکته 
قأبوا » فعرض عليهم أن یوافقوا على إعطائه أرض سورية فابو! كذلك 9© . 


بل إن اليعقوبى يمضى إلى أبعد من ذلك حين يقرر أن هرقل كتب إلى محمد 


= ۳۰ (انظر التمهيد ٠‏ ص 4۳۷ ؛ آما کستاب الرسول BIB‏ فقد أرسل سنة ۲۸م (أوائل سنة AV‏ . 
رمع الأخل فى الاعتبار أنه استغرق فى وصوله يعض الوقت فإلا ترجح أنه وصل إلى هبرتل وعو 
ما رال يخمص + 

زلف انظر القصة بأكملها فى تاريخ الطسرى ۰ جا ۰ ص TEA = 1٤١‏ + رالاغانی للأصفهاتى » جا + 
عن ۳4۵ وما يعدها . ر #ابن ابی كبشة» تسمية كانت تطلقها قريش على رسول الله ؛ فيقال Of‏ وهب 
ابن عيد عتاف بن زهرة » أبا آمنة (آم الرسول عليه GLI‏ كان يكنى آبا كبشة ؛ وعمرى بن دید بن 
البيد النجارى ۰ أبا سلمي.إم عبد فلطسلب ؛ كان يكنى أبا كبشة ؛ والخارث بن عيد العسرى حاضن 
رسول الله وروج حليمة السعدية كان يكنى Lead‏ أيا كيشة . انظر الحبر لابن حبيب + مى ۱۲۹ - 
۰ . وأمر آمره ای تعاظم he‏ . 

۰ ۷۱۸ صن‎ a ٣ج تاريخ الطبری » جا > من ۱۶۱۰۵۰ ؛ والکامل لابن الاثیر ۽‎ OD 


~ Ve 


. 20 يشهد أنه رسول الله‎ BE 


والذی نستطیع أن نشرره يعسد فحص هذه الروايات أن هرقل لم يسئ إلى 
مبحوث النبى كل پل أكرمه وأحسن وفادته . أما ما عدا ذلك فنحن نتردد فى 
قبوله ء فليس من اليسير آن نصدق أن هرقل عرض على الروم أن یتبصوا محمدا 
كك ار يعطوه ابلزية أو یتنازلوا له عن أرض سورية نتيجة أول خطاب یتسلمه متها 
فهذه الرواية التى ثروی عن أبى سفيان يسقض أولها آخرها ؛ فهى فى بدایشها 
توحى أن هرقل لم يكن يعلم عن النبى RE‏ شیناً عندما وصله خطابه » ثم هی 
فى النهاية تشير إلى أن هرقل طلب من أتباعه أن يوافقرا على واحد من تلك 
الأمور الثلاثة التى لا يمكن' أن تقدم بمثل هذه البساطة 1۱ 

آما رواية اليعقوبى التی تذكر أن عرفل كتب إلى النبى كتابآ يعلن فيه إيماته 
برسالته فهى لا تثبت آمام المناقشة . فكيف يعلن هرقل ذلك وقد قضی حياته كلها 
حرياً على الإسلام؟ وما يشكك فى رواية اليعقوبى وأمثالها أن هرقل غضب على 
ثائبه القوقس حاکم مصر oly‏ متهسما یاه با بن والکفر By‏ نتيجة صلحه مع 
العرب فى خلافة عمو بن الخطاب © فمن العسيس - إذن ‏ آن نتصور أن هرقل 
اعلن استجابته لدصوة التبى وق ؛ فهذا ولا شك من شطحات خیال بعضص 
المؤرخين السلمین . ولعل اثذی آوحی إليهم بذك هو حسن استقبسال هرقل 
فیصوت التبى کر . ولکن هذا لم يكن الا تصرفا اسلاه بعد النظر من سیاسی 
محنك . فای مسکسپ كان سيجنيه هرقل لو أنه قتل ميعوث رسول الله أو أساء 
استقباله 19 


زلف تاريخ اليعقوبى i‏ ج۲ ۲ ص ۷۸ . ونص کتاب هرقل إلى البی BBE‏ كما يرويه المعقوبى : * إلى 
احمد رسول الله الذى بثسر به عيسي » من قيصر ملك الروم : إله قد جساءنى كتابك مع رسولك + 
وإنى اشهد انك رسول الله Sad‏ عندنا فى الاجیل + بشرنا بك عيسى بن مریم ۰ uila‏ دعوت الرد 
wl‏ أن يؤمنوا بك فابوا » ولو اطاعونی لكان خیرا لهم . ولوددت أثى عندك فاعدمك وأغسا 
قدسيك ٩‏ . وانظر أيضا : الاستیعاب لابن عبد البر ٠‏ جا a‏ مس 451 ؛ وهو یقول : roD‏ 
قیصر ؛ وابت بطارقته أن تزمن» + 

9 تاريخ الاسلام السياسن سن ابراهيم حسن + جا + ص 134 ٠‏ 


-Wha 


ولم يكن القوقس آقن سياسة من هرقل فى استقباله لبعوث النبى EG‏ (حاطب 
ابن أبى Gack‏ . یروی ابن عبد الحكم بهذا الشأن أن القوقس «أكرم حاطباً 
واحسن td‏ سرحه إلى رسول الله ME‏ وأهدى له مع حاطب کسوة وبغلة 
بسرجها وجاريتين» O‏ . وتجمع مصادرنا على فحوى هله الرواية مع اختلاف بینها 
فى بعض التفاصيل 29 , 

ولكن الملاحظ أت الغساسنة لم يحسنوا استقبال سشراء رسول الله MB‏ . فقد 
سبق أن ذكرنا أن الحارث بن عمیر الازدی الذى أرسله الرسول BB‏ إلى حاكم 
بُصری JÈ‏ عند مؤتة على يد شرحبيل بن عمرو الغسائى . كما آن الحارث بن أبى 
شمر الفسانی حاكم دمشق - أو المنذر بن الحارث على إحدى الروایات - أساء 
استقبال شجاع بن وهب میعوث رسول الله إليه ؛ ویروی أنه قال بعد أن قرأ کتابه 
إليه : « من يتزع منى ملکی؟ أنا سائر إليه » O‏ وقد El‏ المسلمون تهديد احارث 
ماحد اعد ؛ فيروى بهذا الصدد أن الصحابى اوس ين خولی - وكان مؤاخيا لعمر 
اين اقطاب - طرق الباب ذات مساء على عمر طرقاً شديدا » وعندما خرج إليه 
عمر فزعاً يسأله ما الخبر قال له أوس : «قد حدث اليوم opal‏ عظيم!» فقال عمر : 
«ما هو ؟ أجاءعت غسان؟» CO‏ . ويرى أنه قال : العل اللمارت بن أبى شمر قد 
سار إلينا فإته بلغنا أنه قد نحل الخيل» 29 , 


O)‏ فتوح مصر وآخيارها لابن عبد الحكم » ص 4۷ . وإحدى الجاريتين هى مارية التى دحل بها رسول 
الله BE‏ ۰ فهى ام ولده إبراهيم ؛ والشانية هی سيرين التى يقال إن النبى أهداها لحمسان بن ثابت » 
فهى ام ولده عبد الرحمن . وهناك آتوال أخرى يروبها ابن عبد اطعکم بهذا الصدد لا موضع لذكرها 
هنا .تقس المصدر ء ص 1۷ وما بعدها . 

aT ص ۲۲۹ ؛ وزاد المعاد لابن القيم ع جا » ص‎ a ٤ج‎ i إنظر مثلا : الیده والتاريخ للمقدسى‎ (Y) 
. ۲۵۶ وعيون التواريخ لابن شاكر الکتبی » جلا ؛ ص‎ + PV 

: تاريخ الطبرى » جا » ص 505 . ونص كتاب وسول الله يكل إلى الحسارث كما جاء فى الطبرى‎ TD 
«سلام على من اتبع الهدى وآمن به . إلى أدعوك إلى أن تؤمن بالله وحده لا شريك له ييقي لك‎ 
. ملكك؟‎ 

(4) الطبقات الکیری لابن سصد ‏ چه ۰ صن ۱۸۳-۱۸۲ وص ۱٩۰‏ . ویروی البشاری جوهر هذه 
Lal‏ قى مواضم مختلفة من pee‏ مع تعدیلات طفيفة . انظر مثلا : چ٣‏ ۰ ص ۱۷۵ ؛ و جا 
عن ۱۹۹-۱۹۵ و ج۷ a‏ ص ۳۷۰۳۹ و ص ۱41 . 

)6( الطبقات الکبری لاين سعد + چ۸ ء ص ۱۹۰ . 


~ YAW 


To: www.al-mostafa.com 


ملاحظات پستدعیها استعراضنا السابق لكعب الرسول إلى الملوك والامراء : 

أولا : أتاحت الفترة التی تلت صلح الحديبية امثل الظروف أمام الرسول BS‏ 
لإرسال هذه الکتب ؛ فقد انتشر بعد هذا الصلح جو من الآمن والسلام 
كان مناخاً صالخا btas‏ الدعوة الإسلامية وتقدمها Mow‏ عن كيد المتآمرين. 

ثانا : كانت هذه الکتب تطیقا Uso‏ لقسوله تعالی : اذ إلى سبل ول 
بالْحكْمة the ily‏ الحستة وجادلهم lly‏ هم هي خسن 6 ) . فلم تنطو 
هذه الکتب على أى لون من التهسدید أو الإثارة » وإثما كانت بالابری 
دعوة إلى التوصل إلى اكلمة سواء* . 

TNL‏ : كان رد الفعل الذی آظهره کل من هرقل والقوقس إزاء هذه الكتب طيبا 
بعیداً عن العدوانية ؛ فقد أحسن كلاهما استقبال میعوث رسول الله » ولم 
يصدر منهما أذى أو تهديد بالأذى . ومن هنا لم يجد المسلمون مبررا فى 
ذلك الوقت OY‏ يصطدموا! بهرقل أو ناثبه المقوقس . على أن هذا 
الاستقیسال الطيب لا يبيح لنا أن تذهب إلى المدى الذى ذهب إليه يعض 
الورخين المسلمين حين ذكروا أن هرقل استجاب لدعوة النبى BEE‏ آو آبدی 
استصداده لدقع الجزية له أو abe‏ الصلح معه مم التنازل له عن يعض 
أراضيه » فهذا أقرب إلى الخيال مئه إلى الحقيقة . 

Lely‏ : كان الغساسنة cme‏ فى استقبالهم لكتب الرسول BE‏ وسفرائه ؛ فقد 
قتلوا مبعوئا للرسول » وهو الحارث بن عمير الازدی » عتما كان فى 
طريقه إلى حاكم بصرى . ولا شك أن قتل السفراء يعتبر انتهاكآ لكل 
الأعراف والقوانین الدولية O‏ » بل هو نوع من إعلان الحرب . كما أن 
الخارث بن ابی شمر حاكم دمشق واقلیسم البلقاء أساء استقبال مبعوث 


, ۱۲۵ : سورة التحل‎ <1) 
(2) J. Glubb, The Life and Times of Muhammad, p. 289 . 


~ Va. 


الرسول i BB‏ بالخيل أن OLS‏ ؛ أى هدد بالزسف على المدينة . 
وسوف ری بعد قلیل كسيف اسهم الخساسنة موقفهم هذا فى إشعال فتيل 
الصراع بين المسلمين والبيزئطيين . 
kewe 1‏ 
مذی وجاهة التشكيك فى Wty‏ كعب الرسول إلى الوك والامراء : 
فى حديئنا عن كتب الرسول 5 إلى الملوك والامراه - ومن بينهم هرقل 
والقوقس وأمراء الخساسنة - تناولنا تحقيق التاريخ الذى كتيت فيه » والغسمون 
الذى اشتملت عليه » وردود الفعل التى أبداها من ذکرنا تجاه هذه الكتب وحاملیها 
من سفراء الرسول . ولم نجد سبيا من المنطق أو التاريخ يدعونا للتشكيك فى 
الوثاقة التاريخية لهذه الکتب . 
ومع ذلك فقد وجدنا من الباحثين الغربيين من يلقى فلالا من الشك حول 
هذه القضية . ومن هؤلاء #جرونباوم» الذى يقول : إن الوثاقة التاريخية لهذه 
السفارات لا يمكن اخذها deb‏ اده . ثم يزعم بعد ذلك أن خلفاء مسحمد هم 
الذين صاغوا هذه الرسائل وأنهم آرادوا بالك «أن یقدموا دليلاً وثائقيا على أن 
محمدا ازسل إلى الناس كافة ولم يرل إلى العرب فحسب» OO‏ ومن هؤلاء 
أيضاً «فاريليف؟ الذى يقول : «أما ما يقال من أن محمدا كتب إلى حكام البلاد 
الأخرى - وفيهم هرقسل ‏ يدعوهم إلى الإسلام وأن هرقل اجاب إجابة رقيقة فهو 
الآن آمر ینظر إليه على أنه من اختراع المتآخرين . ومع ذلك فهناك باحتون - حتى 
فى عصرنا هذا يقبلون هذه المراسلات على آنها حقيقة تاريخية» (۳ . 


, ۳۰۵ السيرة الحليبة لعلی بن برهان الدين الخحلبى » ج۳ » ص‎ )1( 
(2) G. E. Von Grunebaum, Classical Islam, p. ۰ 
(3) A. A. Vasiliev, History of the Byzantine Empire, p. 211. 


ویتردد هذا الرای لدی.سورخین آخزین مثل «جسلوب» و ی m‏ 
و «دیلاسی" آولیری» O‏ و «رانسماخ» CD‏ وغیرهم . 
ورغم أن مونتجومری وات لم HES‏ صراحة فى قضية ارسال هذه الزسائل 
فانه يعستقد آنها لم. تصضمن دعوة الملوك والامراء إلى اعستناق الاسلام » وأن ذلك 
كان من اختراع المتآخرين 2 . كما يطرح المستشرق Cati gat‏ احتمال أن محمنا 
حين أرسل كتبه إلى الملوك والأمراء بدأ يفكر فى جعل رسالته عالمية لا محلية OO‏ 
فلتختبر الآن مدی صحة هذه الآراء : 
إن الزعم بان علفاء الرسول BBE‏ هم الذين كتيوا هذه الرسائل رغبة منهم فى 
إثبات عالمية الدعسوة الإسلامية لهو رعم لا يستند إلى أى آساس علمى صحيح e‏ 
وذلك للأسباب التالية : 
ولا : أن عالية الدعوة الإسلامية أمر أثبته القرآن الكريم باقوى بیان » فلم 
يكن المسلمون بعد وفاة الرسول بحاجة إلى إثباته . وقد كانت عالمية الدعوة 
الإسلاصية قضية ثابتة ومقررة منذ ظهور الاسلام > بمكة ولم تكن امراً BS‏ على 
الساحة مع ارتفاع شأن الإسلام بالدينة . فهناك من الآيات المكية فى القرآن الكريم 
ما يؤكد هذه الحقيقة با لا يدع مجالا لادنی شبهة . فمن ذلك قوله تعالى : 
تال le OFA I wal‏ عیده ليكوت امین تدیرا 4 » وقوله سبحانه : 
جوم Ue Gy DULY‏ لئاس بشيرا وتذيرا HS‏ الاس لا يَعلمُونَ م » 0 
وقوله جل شانه : ط وما أوسلتاك إلا رحمة للْمَالْمِينَ 4 29 , » إلى غير ذلك . ولا 
J. Glubb, The Great Arab Conquests, p,. 89 f,‏ )1( 
)1( انظر حول ذلك : فتح العرب pak‏ : لیتلر » من EOY‏ . 
(T)‏ مسالك الثقافة الإغريقية إلى العرب » ترجمة د. مام حساله » صن ۲۰۶ . 
S. Runciman, History of the Crusades, vol. I, p. 13 .‏ )4( 
M. Watt, Muhammad at Medina, p. 113.‏ )5( 


(6) J. J. Saunders, A History of Medieval Islam, p. 32 . 
Viral Yh سورة‎ CA) . ۲۸ : سورة سيا‎ CAD . ۷ : سورة الفرقات‎ (Y) 
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یستطیع أن يزعم pels‏ ؛ بالطبع » أن السلمین هم الذین کشیوا هذه الایات 
ونظائرها بعد وفاة اثرسول RE‏ سعيا منهم لإثبات عالبة الدعوة الاسلامية . 

Ge‏ : أن هذه الکتب لم oo‏ على صحتها مصادرنا التاريشية الاساسية فقط 
مثل تاريخ الطبرى واليسعقوبى وسيرة ابن هشام وتاريخ اين عسبد الحكم وغير ذلك 
من المصادر » بل روى بصفها أكبر حجة فى اللحديث النبوى وهو الب‌خاری فى 
صحیحه 7 . وإذا كان إجماع المؤرخين والحققین آمرا لا يدخل فى الاعتبار عند 
تناول القضایا التاريخية فسوف بصیح من الصسعب حقا إثسات كثير من حقائق 
التاریخ 3 

WL‏ : ارتبط بعض هذه الکتب بأمور واقعية محسوسة لا مجال لانکارها 
تاريخيا . قنالعروف of‏ المقوقس فى رده على رسالة الرسول BE‏ آرسل عددا من 
الهدایا من بینها جاریتان إحداهما مارية التى آصبحت ام ولده إبراهيم 29 . ومن 
الصعب of‏ يدكر مرخ هذه الحقيقة » كما أنه من المستحيل الزعم بان السلمین هم 
الذین اخترعوا فصة مارية وابراهیم بعد وفاة الرسول RE‏ 1 

رابعا :لاییدو of‏ هناك أمرا غير منطقی فى إرسال الرسول لهذه الکتب . بل 
إن تاريخ الرسول ليؤكد أن ارسال هذه الکتب ینسجم LUE‏ مع واقع حياته بعد 
البحثة ومقتضيات رسالته . فقد قامت رسالته على الدعوة مثذ بعثته حتی مماته . 
فلم يكن مستغربا مئه أن يرسل تلك الرسائل إلى الملوك والامراء ليبلغهم دين الله 
بالحتكمة والموعظة Gl‏ دون أن يذهب إلى أبعد من ذلك تطبيقا لقوله تعالى : 
ETI SYS gist le Gp‏ 4 ۳ ولعل المتكرين لهذه الكتب استعظموا أن يرسل 
رسول الله إلى ملوك مثل هرقل أو خسرو برويز أو المقوقس فى صوانهم وعزتهم 
يرغبّهم فى الإسلام . وهؤلاء لم يفهموا أساسا طبيعة الدعوة الإسلامية . 
انظر مثلا ص ۷۹ من الجزء الرابع من صي البشارى (باب دعاء الثبى فل إلى الإسلام yy‏ 


. 48 ٤۸ فتوح مصر وأخيارها لابن عبد اشکم ؛ ص‎ O) 
. 99 : سورة الائدة‎ (Y) 
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ولعل ما سضی یصلح ردا على «سوتدرزه الذى يزعم أن محسمذا حين ارسل 
كتبه إلى الملوك والامراء بدأ يفكر فى جحل رسالته عالمية لا محلية . فالآيات TSU‏ 
التى آشرنا إليها سابقاً كافية للرد عليه . 


أما الرأى الذى يعرضه «مونتجومری وات» » وهو أن هذه الكتب لم تتضمن 
دعوة إلى الإسلام » فهو رأى غريب حسفاً ؛ لأننا لا يمكن أن تتصور أن مثل هذه 
الكتب فى الوقت الذى أرسلت فيه كان يمكن أن تتضمن شيئا آخر غير الدعوة إلى 
الإسلام O‏ . فلم يكن هناك احتكاك مباشر بين الرسول BB‏ وهولاء اللوك 
والامراء قبل إرسال هذه الكتب » ولم تكن هناك حروب بين المسلمين وبين هؤلاء 
يمكن أن تترتب علیها سفسارات بغرض عقد الصلح أو تبادل اللأسرى . فالامر 
الوسید الذی كان يمكن أن یدحل فى اعتبار الرسول عند اتصاله بهزلاء هو دعوتهم 

إلى الاسلام. 

te ae 
أطلنا الحديث عن قضية کتب رسول الله إلى الملوك والأمراء لا لهذه الکتب من‎ 
أهمية فى إلقساء الضوء على جذور الصراع بين المسلمين والروم في صصر الرسول‎ 

عليه السلام » ولا لها من دلالة بالنسبة لتطور ذلك الصراع فيما بعد . 
لقد fhe‏ كتاب رسول الله إلى هرقل أول اتصال مباشر بين المسلمين والروم . 

وقد كان ذلك قى العام السابع للهجرة كما ذكرئا . ورغم أن هرقل لم يُظهر عداءً 

للدولة الإسلامية پالدينة - وهو ما وض حناه آنفا فقد تدهور الوقف تدهوراً 
واضحاً على الجيهة الشمالية خلال الاعوام الأربعة التالية حتی وفاة رسول الله 

. وقد تعب عرب الشام دوراً أساسيا فى إحداث ذلك التدهور‎ E 

O)‏ يقترح اوات» مضامين غريبة لهذه الکتب ؛ لهو يرى أنه من المحتمل أن يكون الرسول قد عرض على 
بعض اللو فيسها عفد اتفاق سیاسی معهم حتی يفوت على قريش فرصة طلب المعوئة من مولا 
وذلك بعد التطورات الخطيرة الى حدثت بالحجار والتی أحاط الرسول هؤلاء الملوك بها علما . لزید 
من التفاصیل ارجع إلى : 195 - 194 Muhammad, prophet and Statesman, p.‏ 
واللاحظ أن «رات» لا يقدم دلبلا على ما بقرل؛ فهو یضحی بالحقيقة فى سبیل آوهام لا برمان علیها, 
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yata‏ , ملاقة الرسول بالقبائل العربية فى الشام » ودور عرب الشام 
نی إشعال فتيل الصراع بين السلمین والبيزنطيين ١‏ 

قد لا نتجاوز الحقيقة إذا قلنا إن الغساسئة ‏ وعرب الشام بصفة عامة ‏ کانوا 
هم المسكولين فى المقام الأول عن إشعال الشرارة الأولى فى آتون ذلك الصراع 
الطويل بين المسلمين والپیزنطیین ۰ وهو الصراع الذى بدأ فى القرن السابع الميلادى 
ولم ينته إلا قى القرن الخامس عشر . 

لقد ذکرنا فى حديثنا عن كتب الرسول BB‏ إلى أمراء الخساسنة أن الحارث بن 
عمير الازدی مبعوث رسول الله إلى أمير بصری لقى مصرعه على يد شرحبيل بن 
عمرو الغسانى . وقد كانت مهمة الحارث مهمة سلمية وهی مسجرد الدعوة إلى 
الإسلام . ومن هذه الزاوية SL,‏ الحارث JR tee‏ المقاييس . وهی لم تكن 
جريمة ضد الخحارك بقدر ما كانت جريمة ضد الدولة التى ذهب مثلا لها وهی 
الدولة الإسلامية الناشئة بالمديئة . وقد كانت هذه ddl‏ بحاجة إلى عقاب يناسب 
حجمها ولا يتجاور الغرض منه لیصبح نوعا من العدوان . ولابد أن asy‏ هنا أن 
جريمة شرحبيل بن عموو كانت تعكس موقف الغساسنة بصفة عامة تجاه الدعوة 
الإسلامية ولم تكن جرية فردية يتحمل تبععها شرحبیل وحنه . ويؤكد هذا 
الموقف العام من الغساسنة رد فعل الحارث بن أبى شمر الغسائى لكتاب الرسول 
BE‏ إليه ؛ فقد ذكرنا أنه هده پاعلات الحرب على Ryall‏ وكان جادا فى تهديده إلى 
الحد الذی جعل المسلمين يصدقون ما أشيع فيما بعد من أنه أحذ أهبته للهجوم آو 
«انمل الخيل» . 

وبعد أن مضی على تلك الحادثة ما يزيد SL‏ عن العام حدث آمر آخر جعل 
السلمین يتيقنون أن عرب الشام قد أسقطوا من حسابهم میدا التعایش السلمی مع 
الدولة الإسلامية واخصتاروا أسلوب الواجهة السلحة ما أمكتهم ذلك . قفی شهر 


~ At. 


ربيع الأول من العام الثامن للهجرة O‏ (یولیو سنة 8؟5م) بحث الرسول BG‏ كعب 
ابن عمیر الغقّارى فى خمسة عشر رجلا إلى موضع يقال له «ذات أطلاح» بأرض 
الشام © للدعوة إلى الاسلام » فخرجت عليهم قضاعة بجموعها وهم فى هذا 
العدد القليل فأحاطوا بهم وقاتلوهم ؛ فدافع المسلمون عن آنفسهم دفاعا مستميتا »> 
ولكن هذه المعركة غير المتكافثة أسفرت عن امستشهادهم جميعا إلا واحدا فلت 
بجراحه وتحامل حتى أتى رسول الله AB‏ فآخبسره الخبر . وقد شق ذلك على 
الرسول ۰ ولكنه لم يستطع آن يثار لاصحابه من قضاعة فى ذلك الوقت » حيث 
علم أنها تركت موضعها إلى موضع آحر © . 

من الواضح أن بعشة كعب بن عمير هذه . وهی التى تدرجها مصادرنا تحت 
سرايا رسول الله لم تكن سرية للقتال بل كانت بعفة للدعوة . فمن العسير حقا 
أن نتصور أن فريقا من خمسة عشر رجلا يمكن أن يذهبوا إلى أرض أجنبية بهدف 
القتاك . ولم يكن الرسول BB‏ بكل خبرته العسكرية لیشدم على خطوة od gS‏ . 
وسوف نشير قريباً إلى of‏ عندما أراد أن يقساتل عرب الشام بعد أن تكررت 
جرائمهم ضد الدولة الإسلامية أرسل ثلاثة آلاف مقاتل ليواجهوا العدو على أرض 
Bh‏ . 

وإذا كان الهدف من سرية ذات CULT‏ - كما قررنا - هو الدعوة فمن الصعب 
فى ضوء ذلك أن نقبل ما يقوله «مونتجومری وات» تعليقا على هذه السرية : Up‏ 
لا نعلم ما هی المهمة التى آناطها محمد بكعب الغشاری وصحيه الأربعسة عشر 
(41 هذا هو الساریخ الذى نعلمئن إليه وائلی تذكره معظم مسصسادرتا . انظر مشا : اتساب الأثسراف 

اللبلائرى + جا + ص ۳۸۰ ؛ والغازی للواقدی » جا ۰ ص VOY‏ ؛ والطبقات الکبسری لابن 

سمد؛ جا e‏ ص ۱۲۷ ؛ والتنبيه والإشراف للمسعودى ۰ ص ۲۳۰ . ولسکن القلیل من الصادر 

بضع تاريخ هذا الحادث فى العام السسادس للهجرة . انظر : تاريخ خلیفة بسن حياط > چا ‘ 

من FEY‏ والمحبر لابن حبیب » ص ۱۲۰ ۰ 
)1( تقع ذات اطلاح . كمسا يقول السسودی - اورا وادى القرى بين ثبوك وأذرعسات من بلاد دمشق من 


ارض الشام؟» . التتبیه والإشراف » ص ۲۳۰ . 
(۳) الغاری للواقدى » جا » ص VOY‏ ۔ ۷۵۲ + وتاريخ خليفة بن شخياط » جا + ص 41 . 
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عندما ارسلهم إلى حدود الشام . ولکننا مع ذلك نكاد فجزم آنهم لم یکونوا مجرد 
غزاة بل كانوا منفذين لجزء من حطة بعيدة المدى » © . ونحن نقول انیم لم 
یکونوا غزاة على الاطلاق Gye‏ مع فرات" فى قوله إنهم کانوا منفذین جلزء من 
خطة بعسيدة الدی » ولکن هذه الخطة البعيدة Gall‏ لم تكن فى رآینا إلا تشر 
الإسلام بين عرب الشام . 


ولم يكد يمضى شهران على بعثة کسعب بن عمير إلى ذات اطلاح حتی حدئت 
آخطر مواجهة بين السلمین والبيزنطيين فى مؤتة . وهذا هبو موضوع الفصل 
التالی . 


se ak sk ak ae de 


(G) M. Watt, Muhammad at Medina, p. ۰ 
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سرية مسؤتة هه (AIYA)‏ 
ملابساتها ‏ أهدافها ‏ تطوراتها ‏ نتائجها 

خلفسيات مسوؤتة وملابساتها : 

ذکرنا أن صرب الشام کانوا هم الستولین فى القام الأول عن إشسعال فتیل 
الصراع بين السلمین والبیزئطیین . رالواقع أن هذه الستولية لا تتحصر فى مرحلة 
ما بعد الحديبية (أى بعد سنة Cot‏ » ولکنها تمتد بجذورها إلى الرحلة السابقة 
علیها . قلعلنا نتذکر أن قبيلة كلب (من قضاعة) - وقد كانت تنزل دومة SEL‏ - 
cule‏ على مضايقة السلمین وحاولت أن تفرض علیهم نوعا من الحصار الاقتصادی 
عن طریق إيذائها للتجار الذین کانوا يحملون السسلع الضرورية من الشام إلى 
al‏ وهم الذين یسرفون فى مصادرنا پاسم «الضافطة» . وقد غزا رسول الله 
BE‏ قبيلة کلب بدومة Jad!‏ سنة 4ه ولکنه وجدهم قد تفرقوا . كما أن رجالا 
من ple‏ ولم قطعوا الطريق على دحية بن خليفة الکلبی عند سروره بحمی 
بعد إنجاره لهمة أناطها به رسول الله BOE‏ واستلبوا کل ما معه » فکانت سرية زيد 
ابن حارثة إلى حسمى فى سنة 5ه . ویضاف إلى ذلك ایضاً ما قاست به قسبیلتا 
مذحج وقضاعة من اعتداء على دید ين حارثة وصحبه فى العام المذكور «CAD‏ 
وذلك عندما ذهيوا إلى وادى القرى فى بعثة لم تكن على أرجح الاحتمالات إلا 
بغرض الدعوة . 

فإذا جثنا إلى مرحلة ما بعد الحديبية وجدنا هلا السلك العدوائى یاعد منحثى 
أكثر خطورة . فقد JS‏ احد زعماء الغساسئة مبعوث الرسول يكل إلى ملك بصرى 
دون آدنی اعتبار لا تواضعت عليه الدول والجتمعات من احترام السفراء . كما أن 
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الحارث بن أبى شمر الغسائى حاکم دمشق آساء استقبال مبعوث رسول الله وهدد 
بإعلان ا لسرب على الدينة . ثم حدث بعد ذلك با يزيد قلیسلا عن العام OF‏ بعث 
الرسول وله خمسة عشر رجلا من أصحابه إلى «ذات آطلاح» للذعوة إلى الاسلام 
فاحاطت بهم جموع قضاعة وقتلتهم جمیعا إلا واحدا أفلت بجراحه وتوجه إلى 
رشول الله BB‏ بالدينة حيث آشبره الخبر . 

فهذه هی خلفیات By‏ . 

واللاحظ أن معظم مصادرتا تذکر أن السبپ فى سرية مؤتة هو مسقتل الحارث 
ابن عمير الازدی - مبعوث الرسول E‏ - على ید شرحبیل بن عمرو الفسانی O‏ 
وهذا بكل تأکید من بين الأسباب ؛ ولکنا لا نعتقد أنه هو السبب الوحید أو حتی 
الباشر لسرية مؤتة . فقد كان مقتل الحارث ‏ على ارجح الاحتمالات - فى آواثل 
العام السابع للهسجرة ؛ وکائت سرية موتة فى جمادی الاولی سنة ۸ه e‏ أى يعد 
ذلك الحادث ASL‏ من عام . فهذا الحادث إذن لا یصلح أن يكون مسببا مبساشرا 
لسرية مؤتة . وإذا كان لنا أن تبحث عن سبب مباشر لهذه السرية فهو فى الغالب 
مقتل الدعاة السلمین بزعامة كعب الغقاری فى «ذات آطلاح» ؛ فقد: حدث ذلك 
فى شهر ربیع الأول سنة 4ه e‏ أى قبل حدوث سرية مؤتة بحوالی شهرین . ومع 
ذلك فإننا نرجح أن الأسباب الحقيقية لسرية مؤتة تکمن أساسا فى کل الانتهاکات 
والاستفزارات التى ارتكبها عرب الشام ضد المسلمين ابتداء من العام الخامس 
للهجرة . وکان استشهاد الدعاةالمسلسين فى اذات اطلاح» Ue‏ القشة التى 
قصمت ظهر البعير . 


O)‏ انظر على سبل المثال : المغارى للواقدی e‏ ج۲ سس ۷۵۱-۷۵۵ ؛ رالطبقات الکیری لابن سعد 
Moe‏ من ۱۲۸ + رأسد الغابة لابن الأثير (ترجمة ill‏ بن عمير) » جا + ص 408 ١‏ وتاریغ 
الإسلام للذهبى . جا . ص ۸۰۱ ۲ والاستيعاب لابن عيد ابر : جما ؛ من ۲۹۸ ۰ 


m AA 


أهداف مؤتة : 


فى ضوء ما ذکرنا عن علفیات مؤتة وسلاپساتها نستطيع أن نستنتج أن الهدف 
الاساسی أمام الرسول & من وراء هذه السرية كان هو تأديب عرب الشام الذین 
دأبوا على استفزاز المسلمين وتحديهم وارتكاب ابسراثم ضد دعاتهم . وتحقيق هذا 
الهدف معناه فرض هيبة الدولة الإسلامية فى تلك المناطق بحيث لا تتكرر مثل هذه 
الجرائم فى المستقيل وبحيث يأمن الدعاة السلمون على أنشسهم ويامن التجار 
الترددون بين الشام والمديئة من كل أذى يحول دون وصول السلع الضرورية إلى 
الدينة . ۹ 

ولابد أن نؤكد فى هذا السیاق أن هذه السرية لم تهدف بحال إلى مواجسية 
البيزنطيين فى الميدات أو فتح صفحة عداء معهم . وقد كان عدد المشتركين فى هذه 
الحملة من هذه الزاوية - وهو ثلاثة آلاف كما سنشير بعد قليل () - کافیا تماما 
لتحقيق هذا الغرض بلحنوه وهو تأديب عرب الشام . ولو كان الروم داخلین فى 
اللسبان عند الاعداد لهذه السرية لما اکتفی الرسول بغلاثة آلاف ؛ بل لهيا لها كل 
ما استطاع من عدد وعدة . وسوف نرى عند حديثنا عن غزوة تبوك أن الرسول 
عندما أراد أن يواجه الروم قاد جيشا تعداده ثلاثون ألف مقاتل . 

وإذا كانت أهداف سرية مؤتة واضحة فى تصورنا فان بعض الباحثين المحدثين 
یقترحون آهدافا آعری قد تجدر مناقشتها هنا . ومن هولاء «فیلیب حتّی» الذی 
يذكر أن الهدف الظاهرى لسرية مؤتة كان الانتقام لقتل مبعوث رسول الله إلى آمير 
بصرى الغسانى ؛ آما الهدف الحقيقى فكان هو الحصول على السيوف المشرفية التى 
كانت تصنع فى مؤتة والمدن الجاورة لها » وذلك لاستخدامها فى فتح مكة © .' 
ويضيف «حتى» قائلاً : « إن سياسة الهجوم على الأقطار المجاورة ‏ تلك السياسة 
Philip Hitti, History of the Arabs , p. 147 . See also the same’s History of‏ )2( 

Syria, p. 403 ۰ 
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التی بدآها محمد Skah sl)‏ - كان الهدف منها جعل الدين اشدید سقبولا 
لدی معتنقيه » O‏ . ومن هؤلاء Lad‏ «جلوب» الذی یری أن محمدا كان يهدف 
من سرية مزتة إلى صرف أنظار العرب عن أن يحارب بعضهم بعضا وإلى توجيه 
اهتمامهم رب عدو نخارجى OY‏ 

آما Le‏ يزعمه #فيثيب حتی» من أن هدف سسرية مؤتة كان هو الحصول على 
السيوف الشرفية لاستخدامها فى فتح مكة فهو رأى لا يقوم على منطق صحيح . 
فإذا كان السلمون قادرين على غزو بلاد الشام - وقد كانت تضم تلك القبائل 
العربية القوية المتسحالفة مع الروم - فى الوقت الذى لم يكن لديهم فيه سيوف 
مشرفية يستخدصونها فى هذا الغزو . . أفلم يكن بامکانهم غزو مكة دون السیوف 
المشرفيسة ؟ وقد كانت مكة فى ذلك الوقت هدفا سهلا آمام المسلمين ؛ فقد قتل 
فيها صنادید الكفر أو أسلموا e‏ ولم تب تبق فيها بقية صسالحة للمقاومة dott.‏ 
السلمون كل هذا العناء ويعحملون كل هذه المشاطرة من أجل الحنصول على 
السيوف الشرفية لاستخدامها فى فتح لم يكن يبدو أنه يئل خطرا أو ممخاطرة.؟ 
فهذا الرأى إذن ينهدم من داخله . آما الزعم Ob‏ سياسة الهجوم على الاقطار 
الجاورة - وهی السياسة التى بدأها الرسول بغزو مؤتة ‏ كانت تهسدف إلى جعل 
الدين الجديد مقبولا لدى مستنقیه فهسو رأى لا يقل تهافتا عن سابقه . ذلك أن 
الإسلام لم يكن قط مقبولا لدى معتنقیه بسياسة الهجوم التى لا مبرر لها ولا 
ضرورة . وقد وضح القرآن الكريم مبدا الوسلام هنا غاية, التوضیح فى tide OUT‏ 
ومن ذلك فوله تعالى : فمن اعتدى عليكم فَاعَْدُوا عليه بمثل ما اعتدین 


مره 


. ©  مکیلع‎ 


وناتی الآن إلى رای «جلوب» الذی يذهب إلى أن سرية موتة كانت تهدف إلى 


)1( Hitti, History of Syria, 410. 
D 3. Glubb, The Life and Times of Muhammad, p. 7 ۰ 
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صرف آنظار العرب عن أن يحارب بعضهم بعضا وإلى توجیه اهتمامهم رب عدو 
خارجی . 

ولابد لدا أن تسساءل : ماذا يقصد پالعرب هنا ؟ هل هم السلمون أو جمیع 
العرب ؟ لا یبدو أن المقسصود بالصرب هنا هم السلسون OY‏ السلمین فى حيساة 
الرسول BE‏ لم يكن بعفسهم پحارب بعضا . فالغالب أن «جلوب» یقصد جمیع 
العرب : مسلمين وغیر مسلمین . ولا يمكن فى ضوء هذا التفسير أن یکون الهدف 
من سرية مؤتة هو صرف آنظار السعرب عن أن يحارب بعضهم بعضا وتوجیه 
اهتمامهم إلى حرب عدو خارجی ؛ وذلك لعدة اسباب : أولها أن العدو الخارجى 
الذی توجهت طربه سرية مؤته لم يكن فى الأساس الا من العرب » وهم 
عرب الشام ۲۷ . فقد ذكرنا فى حديثنا عن خلفيات مؤتة وملايساتها إن هله 
السرية جاءت رداً على الاعتداءات المتكررة من عرب الشام ضد المسلمين ومصالح 
الدولة الاسلامية فى المدينة . اما السبب الثانی . ولعله أهم من سابقسه ‏ فهو أن 
الذين كانوا يشئون الحرب على الدولة الإسلامية من عرب شبه الجزيرة كانوا قى 
نظر الرسول والمسلمين أخطر على الاسلام من العدو الخارجى من أهل الكتاب » 
أى من الروم واحلانهم . فقد كان المسلمون على استعداد كامل لمهادنة chal‏ 
الکتاب إذا لم يهددوا آمن الدولة الإسلامية > ولکنهم لم یکونوا على استعداد 
لهادنة المشركين من عرب شبه الجزيرة . والسبب الثالث أن الحرب من الوجه 
الإسلاسية الصحيحة لم تقم يوما على أساس عرقى ؛ بل قنامت على اسر 
أيديولوجية » وذلك عندمسا تقع العقيدة الإسلامية أو آمن الدولة الإسلامية التو 
تصونها تحت التهديد . 

من كل ما سبق يتضح أن سرية. مؤتة كانت ذات طابع دفاعی فى الاسامی؛ 
فلم تكن تهدف إلا إلى Las‏ آذی هؤلاء الذين أخذوا یتصرشون بالسلمین + بل 
ويهددونهم فی عقر دارهم . 
O‏ صحيح أن الروم اشتركوا بعد ذلك فى المعركة مساندين لعرب الشام + ولكن العدو الاساسی الذى 

توجه المسلمون لحربه لم يكن الروم بل عرب الشام , 

اق 


جيش السلمین وجیش العدو فى مسوئة وتطسورات الع AS‏ : 

آسند الرسول BB‏ قيادة سرية مسونة إلى مولاه ريد بن حارثة »فان استشسهد 
فالقاند جعفر بن أبى طالب ۰ OB‏ استشهد فعبد الله بن رواحة » فان استشهد 
#فلیرتض السلمون بینهم رجلا فینجملوء علیهم» OO‏ = 

وقد آوصی الرسول زيد بن حارثة ورجاله «آن یاتوا مقتل الحارث بن عمیر وان 
یذعوا من هناك إلى الإسلام » غان اجابوا والا استعانوا علیهم بالله وقاتلرهم:0©, 

تحرك زید بن حارئة من المدينة فى اتجاه الشام على رأس جیش تعداده WOE‏ 
آلاف مقاتل طبقا لمعظم الروايات ‏ ۰ وکسان ذلك فى جمادی الاولی ستة ۸ه 
(سبتمبر ۱۲۹م) . وقد عسكر السلمون Yal‏ پاشرف (علی بعد حوالی Rast‏ 
كيفو مترات إلى الشمال من المدينة) » ثم انطلقوا فى غزوهم » وخصرج الرسول 
RE‏ مشيّعا لهم حتى يلغ ثنية الوداع D‏ » ثم آوصاهم وودعهم 29 . 

سمع العدو بتحسرك المسلمين قبل أن یصلوا إلى وجهتهم ٠‏ ویسدو آن عرب 
الشام تملكهم الفزع عندما جاءتهم أنباء هذا الزحف فاستغائثوا بهرقل . وقد كان 


. ۷١٦ الغاری للواقدى : ج۲ » ض‎ O 

0( الطبقات الكبرى لابن سعد : ج٣‏ ۰ ص ۱۲۸ . ومقتل السارث بن عمير ب كما سبق أن ذكرنا - هو 
آرض مؤتة . انظر ص ۷۶ من هذا البحث . 

Lies‏ انظر مثلا : المغاری للواقدى ۰ ج؟ ۰ ص ۷۵۹ ؟ وتاريخ الطبری e‏ ج٣‏ » ص ۳۹ ؛ وسيرة أبن 
هشام ۽ Thar‏ » ص EYY‏ ؛ والطبقات الکبری لاين سعد + جا e‏ ص ۱۲۸ . واللاحظ أن ابن 
عساکر يذكر فى إحدى روایاته أن عدد السلمین فى غزوة موتة كان ستة الاف » ولکن هله الرواية 
تکاد تضرج على إجماع المؤرخين . انظر : تاريخ مدينة دمشق ۰ جا و صن ۳۹۰ ۰ ومن احية 
أخرى يروى السهيلى أنه : «قد قيل إن السلمین لم يبلغ عددهم فى ذلك اليوم ثلاثة آلاف» . وهی 
رواية لا سند لها . الروض الاتف + ج۷ ٠‏ ص 4۱ . 

© يريط اليعسقوبى بين هذه التسمسية وبين غزوة تبوك حيشه يسذكر فى معرض حديشه عن هله الغزوة أن 
النساء والصبيان خسرجوا بودعون رسول الله BE‏ عند الثنية فسماها اثتية الوداع* . تاريخ الیعقوبی » 
e Tor‏ ص ۸۸ . ومع ذلك فان المؤرخين يستخدمون فى العادة هذه السسمية ‏ حت یمسا يتصل 
بالاحداث السابقة لغزوة تبوك - نظر؛ لشدة الارتباط بين طرفيها . 

. ۱۲۸ ص‎ » Ye ۰ وما بعدها ؛ والطبقات الكبرى لابن سعد‎ YON الغاری للواقدى > جلا » ص‎ (o) 
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هذا بداية لان del‏ اقیاه الصملة منعطفاً خطیراً ؛ فلم يكن السلمسون یضعون فى 
اعتبارهم آنهم ذاهيون رب الروم بل لتأدیب عرب الشام . وقد تقدم السلمون 
فى مسيرهم حتى وصلوا إلى وادى القری ۲۱ ۰ فاقاموا بها أياما » ثم تقدموا حتى 
نزلوا «معان» الى تقع إلى الشمال الشرقی من مدينة أيلة (العقبة) . وفی«معان» 
علموا أن هرقل قد نزل «مآب» من أرض البلقاء (انظر الخريطة رقم ۲ ص ۱4۰) . 
وتختئف مصادرنا فى تقديرها لحدد جسیش العدو . فيروى ابن هشام ‏ ويتابعه 
فى روايته معظم المؤرخين ‏ أن هرقل كان افى مائة آلف من الروم » وانضم إليهم 
من لخم وجذام oils‏ وبهراء وبلی ماثة آلف منهم © عليهم رجل من بلى ۰ - 
يقال له مالك بن رافلة» ٩‏ . ويروى الواقدى أن هرقل كسان على رأس مالة آلف 
من قبائل بهسراء ووائل وبکر وم وجذام O‏ . ويذكر السودی أن الروم زحفوا 
للمسلمين وهم «قی مائة الف pa‏ مرقل للقائهم وهو Say‏ مقیم بأنطاكية . 
وعلی الروم تيادوقس البطريق » وعلى متنصرة العرب من غسان وقضاعة وغيرهم 
شرحبيل بن عمرو الخسائى» © . ويقول ابن الوردى : #وكانت الروم والصرب 
المتتصرة فى نحو مائة. آلف» O‏ وهناك رواية تذکر أن الروم كانوا سائتى آلف 
والعرب التتصرة خمسین LOL‏ 
CO‏ كان الرسول قد فح «وادى القسرى؟ فى جمادى الأثيرة من العام السابع للهجرة عقب فتحه ير + 
وعامل أهلها على نحو ما عامل عليه al‏ خيبر » فترك فى أيديهم الأرض والنخل » وكان معظمهم 


من الیسهود . الظر : فتوح البلدان تلبلائرى » س EY‏ ومعجم البلدان لياقوت » جه + 
ص YAV‏ 

(Y)‏ مسيرة ابن هشام e‏ جد۳ a‏ ص ۰1۲۹ ۸۳۰ وانظر ایفسا : تاريخ الطیری » ج۳ » ص ۳۷ ؛ 
والکامل لابن الأثير a‏ ج؟ ۰ ص ۲۳۵ E‏ رعيون التواریخ لاہن شاکر الکتبی » جا » ص ۲۸۰ ؛ 
وجوامع السيرة لابن .حزم » ص ۲۲۱-۲۲۰ + وراد افعاد لابن القيم + ج٠‏ + ص ۱۵۱ ؛ وتاریخ 
الإسلام لللهبى » جا ص 507 . 

(۳) الغاری للواقدى : جا » ص ۷۱۰ . 

. ۲۳۰ الثتبیه والاشراف » س‎ (E) 

)0( تاريخ ابن الوردی ؛ جا ۰ عن ۱۹۷ ۰ 

۷+ ۰ جا » ص ۷۸۷ ؛ والروض تلانف للسهبلی‎ ddl السیسرة الخلبية لعلی بن برهاك الدين‎ CY) 
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إن هته الاعداد الهائلة العی تقدرها مصادرنا یش العدو » والتی تبلغ على 
آقل العقديرات مسائة آلف » جعلت بعض المؤرخين المحدثين يترددون بحق فى 
dsb baist‏ الجد . ومن هؤلاء الشيخ محمد الاضرى الذى يقول : «وعندنا أن 
تلك الاعداد التى يذكرها المؤرحون op‏ الروم والعزب الذين معهم مبالغ قسیها 
OY‏ غاية ما رآه المسلمون آنهم رأوا عدداً کشیراً أمامهم ٠‏ ولا يمكن بحال أن يعطوه 
قدره اخقیقی له» CO‏ . ويرى بعض الدارسين أن عسدد قوات الروم وأتباعهم من 
العرب كانوا فى حدود عشرین الفا »› تصفهم من الروم + ونصفهم من العرب 
الموالين لهم ) . وهذا التقدیر يبدو معقولا وممكنا . ولكدنا نعردد کثیرا فى قبول 
التقدیر الذی یشدمه «جلوب» حيث پذکر أن #جیش الاعداء كان یتکون غالبا من 
حوالی اربسة آلاف أو خمسة آلاف من رجال القسبائل العربية . ومن الحتمل أن 
یکون هذا السدد قد JES‏ بفوج من الجند أو من الساعدین الحلیین» O‏ . فلو 
صح تقدير «جلسوب» لكان الفرق بين جيش السلمین وجیش العذو مسحنودا ولم 
يكن هناك مبرر آسام السلمین للتردد فى خوض المعركة بالصورة التی سنراها بعد 
قليل . وقد كانبت نسبة الفارق بين السلمین والشرکین فى بدر AT‏ من ذلك مع أن 
المسلمين نخاضوا المعركة وانتصروا . 

ورغم أن الكثير من مصادرنا - كما تقدم ‏ تشير إلى أن هرقل كان على راس 
جیش الروم فى موتة فان الأقرب إلى القبول ما يرويه السعودی من أن الروم كانوا 
تحت قيادة أحد البطارقة ؛ وهو الذى يسميه السصودی «تیادوقس* » وهو تحريف 
"لاسم ثيودوروس البطريق (Theodoms)‏ كما ذكر بروكلمان (4؟ ٠‏ وتشهد يصحة 
رواية المسمعودى رواية المؤرخ البيزنطى «ثبوفائس» الذى يذكر أن اثبودوروس؟ › 
الحاكم البیزنطی لتلك النطقة » خرج على راس جيشه حين علم بتحركات آبلیش 
)1( محاضرات في تاريخ الامم الإسلامية لمحمد اللضری e‏ جلا » ص 194 . 
OD‏ سيف الله خالد بن الوليد تصطفی طلاس + ص 60 . 


)3( J, Glubb, The Life and Times of Muhammad, p. 290 . 
(4) C. Brockelmann, History of The Islamic Peoples, p . 30 . 
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العربی Lbs‏ العرب پهجومه فبدد شملهم عند موتة O‏ . آما القوات العربية 
المتحالفة مع الروم فان الکثیز من الصادر - كسما سبق تذکر آنها كانت تحت قيادة 
رجل من «بلی» اسمه "مالك بن رافلة» . ویذکر البعض آنها كانت تحت قيادة 
اشرحسيل بن عمرو الغسانی؟ ۰ فى حين أن بعض التقاریر تشیسر إلى آنها كانت 
تحت فيادة دابن أبى سسبرة الفسانی» (۷) ولعلنا نستطيع OF‏ نستنتج أن القسيادة العلیا 
للقوات العسربية كانت فى يد شرحسبيل بن عمرو ‏ وکان هناك عصدد من القادة 
الآخرين يعملون تحت توجيهه » من أبرزهم مالك بن رافلة وابن أبى سبرة . 

بعد أن فسوجئ المسلمون ‏ وهم بمعان ‏ با لم يكونوا يتوقعونه من ضخامة 
جيش العدو أقاموا هناك ليلشين يتشاورون فى أمرهم : هل يتقدمون للقاء هذا 
الحشد الهائل من الروم والسعرب على غير استعداد ؛ أم يستمدون رسول الله يلق 
(والمدد قد يستغرق وصوله وقتاً طويلا) ؛ ام يعودون إلى الدينة ؟ وقد كان الرأى 
الذى اطمآن إليه المسلمون فى البداية هو العودة | إلى المدينة حيث قالوا لقائدهم زيد 
ابن حارثة : « قد وطشت البلاد واشت أهلها » فانصرف ؛ فإنه لا یعدل العافية 
شی» 27 . ولكن عبد الله بن رواحة حسم الموقف بقوله : فيا قوم » والله إن 
الذی تكرهون للذى خرجتنم تطلبون : الشهادة ! وما نقاتل الئاس بعدد ولا قوة 
ولا كشرة ؛ ما تقاتلهم إلا بهذا الدين الذی أكرمنا الله به ؛ فانطلشوا ؛ فإنما هى 
إحدى ore‏ : اما ظهور » وإما شهادة» . فتابسه الئاس على رأيه قائلين : 
«قد - والله ‏ صدق ابن رواحة» ! ومضوا للقتال (Ð‏ . 

وقد انحاز السلمون إلى قسرية مؤتة O‏ حيث التقوا هناك بجموع هرقل من 


(1) Theophanes, Chronographia, p. 335 ۰ See also, Stratos. Byzantium in the 
Seventh Century, pp . 313-314. 
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الروم والمستعربة . ويبدو أن السلمین اختاروا منطقة مؤئة مسرحا للقتال لوجود 
الحواجز الطبيعية التی يستطيعون التحصن بها إزاء التفوق العددی للعدو ٠‏ . وقد 
التحم الجيشان ۰ «فقاتل زيد بن حاوثة براية رسول الله HE‏ حتی شاط فى رماح 
القوم» e OP‏ ثم أخذها جعفر بن أبى طالب فقاتل مستيسلا حتى خر شهیداً » ثم 
أحذها عبد الله بن رواحة فكان مصيره سصیر صاحبيه ۰ ثم اتفق رأى المسلمين 
على تسليم الراية لالد بن الوليد » وقد كانت مؤتة أول مشاهده فى الإسلام ؟. 
ولم تكن المهسمة أماسه سهلة ؛ فقد كان عليه أن يتقذ المسلمين من ذلك المازق 
الصعب الذی وضعهم فيه تفوق عدوهم فى العدد والعتاد . وكان ذلك آول الحتبار 
حقيقى له بعد إسلامه ۰ وقد أظهر فيه عبقريته العسكرية التى لم MABE‏ يوما ؛ 
فقد عدل فى نظام جيشه بان اجسعل مقدمته ساقته وساقته مقدمته ومیمنته میسرته 
ومیسرته میمنته فألکروا (آی الاعدام) ما کانوا يعرفون من رایاتهم res‏ وقالوا : 
قد جاءهم مدد ۱ 6 وکانت نيستجة ذلك أن تمكن المسلمون من الالمسحاب إلى 
المدينة دوت أن يجرؤ السعدو على تعقبهم . ومن هنا أثنى الرسول على خالد بن 
الوليد حيث قال : «اللهم هو سيف من سيوفك فانتصر به؛ » فسمنذ ذلك اليوم 
سمی SLE‏ «سیف امه ٩‏ , 

وتجدر الإشارة إلى أن عدد شهداء المسلمين فى مؤتة يتسراوح فى مصادرنا بين 
ثمانية ۳ وائثی عشر 4 . 


. ٩۰ من‎ i سيف الله خالد ين الولید تصطفی طلاس‎  )( 

1 تاريخ الطبری » ج۳ ۳۹ ل 

(۳) العبر للشهبی » جا ۽ ص ٩4‏ . 

(4) الخاری للراقدى + جا a‏ ص ۷۱6 . 

)0( تاريخ مديئة دمشق لابن عساکر ۰ جا ۰ ص ۳۹۸ . ويررى ؛ *اللهم إنه سیف من سیوفك فائث 
تتصرء» . تاريخ الطبری + i Tor‏ ص 1۱ . 

(0) الضاری للواقدی » ج۲ t‏ صن EVIA‏ «تاریخ مديئة دسشق لابن عساکر s‏ چا : صن ۳۹۲ ۱ 
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مسوتسة بين السصر والهزيمة : 


إن السوال الذى بطرح نفسه هنا ؛ والذی ناقشه كثير من الباحثين الحدین ‏ 
هو : هل كانت معركة موتة نصرا للمسلمین أو هزيمة ؟ 

والتاظر فى مصادر السيرة یلفت نظره وجود اتجاهات اساسية ثلائة حول هذه 
القضية + 


LAY!‏ الأول : أن هذه المعركة كانت نصرا للمسلمين رغم أن بدایتها لم تكن 
فى صالحهم . يذكسر الواقدى فى إحدى رواياته أن خالدا لا dhe‏ فى نظام جديشه 
تصور الاعداء أن السلمین قد جاءهم مدد #فرعبوا فسانکشفوا منهزمين فقتلوا مقتلة 
لم یِشتلها قوم» O)‏ . ويروى أبن سعد بسسنده عن احد شهود العسيان أن خالدا نا 
Jel‏ اللواء «حمل على القوم فهزمهم الله أسوآً هرهة . . ٠‏ حتى وضع السلمون 
أسيافهم حيث شاءوا» 29 . وهذا أ هو ما أثبته البخاری فى صحيحه حيث روی عن 
أنس بن مالك أن رسول الله با بعد أن تحدث عن اسششهاد الامراء الثلاثة ة قال :. 
«حتی اخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله علیهم» O‏ . ويتبنى ابن كثير 
هذا ol ZN‏ ویدانع عنه پقوة (D‏ . 

LEYI‏ الثانى : أن هذه العركة كانت هزيمة للمسلمين . يروى ابن هشام 
والطبرى وغيرهما عن ابن إسحاق أن جيش مؤتة لما دنا من المدينة خرج رسول الله 
والسلمون لاستقباله » « وجسعل الشاس تون على الجيش التراب ويقولون + 
يا رادا شررتم فى سهيل الله ٩۱‏ ولكن الرسول اراد ان شد من رهم 
ويرفع من معتويانهم فقال : « ليسوا بالشرار + ولکنهم SU‏ إن شاء 
0 الغاری للواقدى 6 جد؟ i‏ ص ۷۹۶ . 
)1( الطبقات الكبرى لابن سعد » جا + ص ۱۳۰-۱۲۹ . 
(. صحيح البخاری ۰ جه » ص ۱۸۲ (باب غزوة موتة من آرض الشام) . 


2 البداية والتهاية لابن كثير ۽ ج٤‏ + ص ۲۵۰۲۸۷ . وانظر Lal‏ : شذرات الذهب لابن العسماد 
الى جا ۰ عن ۱۲: «رفتح الله فيها (أى فى مؤتة) على يد خالد ين الولیده . 
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الله» O‏ . وتروی بعض مصادرن! عن أبى هريرة - وکان من شهنوا مؤتة ‏ آنه قال 
بعد عودته إلى المديئة : «کنا نخرج ونسمع ما نکره من التاس . لقد كان بینی وبين 
ابن عم لى کلام » فقال: الا فرارك يوم موتة! فما دريت أى شىء أقول Oats‏ 
وما يروى Lal‏ فى هذا السیاق أن سلمة بن حشام بن المغيرة كان فى بسث مؤتة » 
ولزم بيته بعد عودته » «فدخلت امرأته على آم سلمة روج اللبی BE‏ فقالت آم 
سلمة : مالى لا أرى سلمة بن هشام ؟ آشتکی شيئا ؟ قالت امرأته : لا والله » 
ولكنه لا يستطيع اشروج ؛ إذا حرج صاحوا به وبأصحابه : يا قرار ۰ آقررتم فى 
سييل الله | حتى قعد فى البيت . فذكرت ذلك أم سلمة لرسول الله BAG‏ » فقال 
بر ORe Site‏ ع at ioe‏ 
رسول الله و : « بل هم الکرار فى سبیل الله » فلیخرج | فخرج » ©" . 
الاتجاه الثالث : أن هذه المعركة لم تكن بالشبة للمسلمين نصرا ولا eja‏ > 
بل Of‏ کل فئة انحازت عن الاحری» كما یقول ابن القیم E‏ ۰ واستطاع شالد أن 
یحاشی پالناس O‏ . ویروی ابن عساکر «ان نحالدا لما آخذ الراية قاتلهم قتالة 
شدیدا ‏ ثم انحاز الفریقان کل عن کل قافلا عن غير هزية» OO‏ . هذا؛ وقد 
أصاب السلسمون من العدو وأصاب الصدو متهم » وغنموا بعض أستعة 
الشرکین V‏ . 
وقد وجدت هذه الاتجامات الثلاثة صداها عند الباحتین المحدثين . فهناك من 
يرى أن معركة موتة كانت نصراءللمسلمين وذلك مثل *رفتج Irving‏ الذی يذكر 
۶ سيسرة ابن هشام ۽ ج٣‏ ۰ص ٤۳۸‏ ؛ وتاريخ الطیری » ج٣‏ ۰ ص EY‏ ؛ والكامل لابن الاشیر > 
جلا : ص ۲۳۸ . 
(۲) الغازي للواقدی ۽ جا » عن ۷۱۵ . 
(۳) نفس المصدر والصفسة . 
(E)‏ راد العاد a‏ چا ص ۱0٩‏ . 
)0( العارف لابن قتيبة ge t‏ ۱۸۳ . 
o)‏ تاريخ مديلة دمشق » جا > ص ۳۹۷ . 


(۷) الغارى للواقدى » جا e‏ ص ۷۹۸ ۰ رالجسدير بالملاحظة أن الصدر الواحد آحیانا قد يقدم his‏ 
متعارضة عن نتيجة معركة مؤتة ۰ وذلك كما نجد فى الواقدی وابن عساکر .. 
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أن الروم واحلافهم تقهقرؤا آمام هجمات خالد ثم لاذوا بالفرار . وقد تسقبهم 
السلمون واعملوا فیهم السیف وحازوا معسکرهم ورجعوا إلى الدينة بوافر 
الغنائم O‏ . ورغم أن «مونشجومری وات؛ یذکر أن المواجهة الاسلامية البيزئطية 
فى مؤتة كانت آقرب فى طبيعتها إلى الناوشات فإنه يرى أن هذه الناوشات انتهت 
فى الارجح تصالح المسلمين » وإلا لكانت خساثر السلمین أكثر فداحة (© . 

ثم إن هناك من البساحئین المحدثين من يرى أن سعركة مؤتة كانت هزيمة 
للمسلمين O‏ . وهناك من يرى أنها لم تكن نصرا ولا هزيمة . يقول مصطفی 
طلاس بهذا الشان : « يصف بعض المؤرخين معركة مؤتة بأنها نصر للمسلمين ۰ 
ويراها بعض آخر هزية ؛ وفى الحقسيقة لم تكن نصرا ولا هزيمة بل كانت معركة 
اختبار قوة الطزفين» (D‏ . 

إننا - قبل أن نستطیع أن ندلی برأى فى هذا الشسأن ‏ يتعين علینا أن نهيب عن 
عدة تساؤلات تفرض نفسها هنا . وأول هذه التساؤلات يتصل يعدد شسهداء 
ال مسلمين فى مؤتة . فمصادرنا - كما ذكرنا ‏ تبعل هذا العدد یتراوح بسين ثمانية 
وائئی عشر . إن من حقنا هنا أن نتساءل : كيف يمكتنا أن نفسر قلة هذا العدد فى 
ضوء هزيمة المسلمين وتقهثرهم ؛ وهی هزيمة لا يكن أن تحدث إلا بعد مواجهة 
دمسوية بين الطرفين ؟ إن الذى كان یتوقع فى مشل هذا الموقف أن يسقط من 
المسلمين مات القتلى » وذلك قبل أن يتولى خالد القيادة ويُعدل فى نظام جيشه 
ليوهم العدو بوصول مدد من الدينة . فتقرير الهزيمة ‏ إذن ‏ لايد أن يراجع فى 
ضوء هذا التساؤل . وثانی التساؤلات خاص برای القائلين بان المسلمين انتصروا 


{1} Washington Irving, Mahomet and his Successors, vol, Lp.24i. 
(2) Watt , Muhammad at Medina, p ۰ 
انظر مشلا : فح العرب لمر » لبتظر » ص ۱۲۸ - ۱۲۹ ؛ والدولة الاسسلامية واسبراطورية الروم‎ 
؛ وتاریخ الدولة البيزنطية للدکتور سوريف نسیم‎ ٩۱ - 40 للدکتسور إبراهيم احمد الصدوی + مى‎ 
. ۱۱۱ ص‎  فسوپ‎ 
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فى مؤتة . فإذا صح ذلك فلماذا اضطروا إلى الانسحاب بهذه الصورة المقاجقة دون 
أن یودیوا تلك القبائل الحربية المتحالقة مع الروم ویفرضوا علیها سیادتهم بلزامها 
بدفع الجزية كما سوف يحدث فى غزوة تبوك ؟ فتضریر النصر - إذن - لابد أن 
يراجع فى ضوء هذا التساول . ويبقى تساؤل ثالث متصل بالتساؤلين السابقين وهو 
أن المسلمين إذا لم یکونوا قد انتصروا أو انهزموا فكيف نفسر تقارير التصر وتقاریر 
الهزيمة ؟ 

إن الذى نطمعن إليه من خلال تشابك الروايات واعتلاطها أن المسلمين فى 
مؤئة إن لم يكونوا قد حققوا اتتصاراً ظاهر؟ على عدوهم فإنهم كانوا آقرب إلى 
التصر منهم إلى الهزيمة . ولكنا ميل فى نفس الوقت إلى الموافقة على ما يقترحه 
«مونتجومری وات» وهو أن المواجهة الإسلامية البيزنطية فى مؤئة كانت أقرب ما 
تكون إلى المناوشة . وقد استطاع المسلمون خلال ذلك - بفضل أسلويهم البارع فى 
امناورة وقدرتهم على الکر والفر - ان يصيبوا من عدوهم أكشر ما أصاب عدوهم 
منهم ء كما تمكن ELE‏ بن قتادة العدرى قائد ميمنة المسلمين أن يقتل قائداً بارراً من 
قواد العرب المتنصرة وهو مالك بن رافلة OP‏ . ويروى البخاری فى صحيحه عن 
خالد بن الوليد أنه قال : «لقد دق فى يدى يوم مؤنة تسعة أسياف Bo es‏ 
یدی صفيحة لى يمانية» OP‏ . يقول ابن كثير تعليقا على حديث خالد : «ماذا ترى 
قد قتل يهذه الأسياف كلها؟! دع غيره من الابطال والشجعان» O‏ . فالواضح من 
فحص الروايات المختلفة أن المسئمين صمدوا آمام جموع الروم والعرب المتنصرة 
واستطاعوا بالمتاورة والداورة أن يتسجنبوا إحاطة العدو بهم وسحقه لهم وآن يُتزلوا 
به فى الوقت نفسه أذى بالغاً . ولا يمكن فهم قلة عدد شهداء المسلمين فى مؤتة 
إلا فى ضوء ما ذكرنا الآن من أن المواجهة الإسلامية البيزنطية هناك كانت إلى 
O)‏ تاریخ الطيرى Nee i‏ صن 4۱ . 
22 صحیح الیغاری ۰ جه » ص ۱۸۳ . وانظر Lad‏ : اسد الغابة لابن الأشير e ۲ e‏ ص ۱۱۰ 


(ترجمة خالد بن الولید) , . 
(۳) البداية واللهاية » ج٤‏ »> ص 508 . 
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طبيعة المناوشة آقرب منهبا إلى طبيعة اجرب الشاملة » وأن السلمین فى هذه 
ال مواجهة کائوا أصحاب الكفة الراجحة . 

أما قرار المسلمين بالانسحاب فهسو یرجم - فى آغلب الظن ‏ إلى إدراكهم بآن 
تحقيق النصر اخاسم آمر متعذر فى ظل الظروف التى كانت تحيط بهم . لقد كانوا 
يحاريون فى أرض بعيدة ويواجهون عدوا أكشر متهم عددا وعدة ‏ وکانوا فى 
الوقت نفسه مهددين بنفاد ما معهم من مؤن . ومن هنا كان قرارهم بالانسحاب 
LL‏ حكيما أملته تلك الظروف كلها » ولم يكن ULE‏ ناجما عن هزعة بحال من 
الاحوال . 

وبهذه الصورة Luke‏ أن نفهم التشاریر التي تتحدث عن نصر السلمین فى مؤتة 
أو هزیتهم وان نضعها فى موضعها الصحیح . لقد أظهر السلمون كثير؟ من صور 
البطولة فى مؤتة وأحرزوا بعض التجاح » ولکن هذا لا یدفعنا إلى القول بانهم 
حققوا last‏ كاملا » وذلك فى ضوء الظروف التی ذکرتاها . كما آنهم آثروا 
الاتسحاب فى ظل نفس الظروف ۰ ومن ثم لا يمكن أن تاذ انسحابهم غلی أنه 


هزية . 
phe‏ نعائج مؤتة : بروز الروم على ساحة الصراع المياشر ضد 
السلمن : 


وإذا كان هناك حلاف حول نديجة معركة مؤتة من منظور النصر والهزية فان 
النتيجة التی لا خلاف حولها - والتى LG‏ اخطر نتائج مؤتة على الاطلاق .أن 

هذه المعركة لفتت أنظار السلمین إلى أن هناك عدوا شرساً فى الشمال پتریص بهم 
الدوائر ويتحين الفرص للانقضاض عليهم وذلك هو الدولة البيزنطية . فالنتيجة 
المحققة لمعركة مؤتة هی برور العدو البيزنطى على الساحة الإسلامية بكل جبروته 
وعنفواته . لقد آراد السلمون أن يواجهوا عرب الشام فى مؤتة BP‏ بهم يواجهون 
عدوا LMT‏ حطرا ity‏ نابا وهو امبراطورية الروم . ومن هنا کات على المسلمين أن 


عا لاه 


يعيدوا حساباتهم ویراجعوا خططهم . 

والواقع أن کل العداوات المستقبلة بين السلمین والیسزنطین يمكن رد جذورها 
إلى تلك الواجهة القاسية فى موتة ؛ فقد كانت مؤتة ‏ كما یذکر الحديد من 
المؤرخين ‏ هى الشرارة الاولی فى ذلك الصراع الإسلامى البيزنطى الذى SS‏ له أن 
يستمر AT‏ من ثمانية Vag‏ 
فى أعقاب مؤتة : 

أدرك المسلمون بعد سرية موتة أن الصدام بيسنهم وبين الييزئطيين قادم لا محالة 
òla‏ إعداد أنفسهم لا حستما لات ذلك الصدام أصبح من أهم الواجبات التى علیها 
عليهم ضرورة تأمين دولتهم . وقد حدثت فى الفترة الواقعة بين مؤتة وتبوك سرية 
ينبغى أن ينظر إليها فى هذا الإطار » وهی المعروفة پاسم : 
سرية ذات السلاسل : 

وقد رأينا أن سرية مؤتة برهنت على أن التجمع العربى القیلی الصادی 
للمسلمين بالشام كان خطیرا ؛ ولم يستطع المسلمون قص اجنسته هناك وقد آراد 
الرسول of BE‏ يتألف بعض القبائل العربية المهسة على حدود الشام وأث یکسب 
ولاءها عن طريق محاولة نشر الإسلام بينها ؛ ففى ذلك Yal‏ ۔ امستداد للإسلام 
ورفعة لشأنه ؛ وفيه ‏ ثانيا ‏ تآمين lerh‏ خطيرة معادية مركزها الشام . ومن هنا 
جاءت سرية ذات السلاسل . 

فقی الشهر السالی لسرية مؤتة « bul‏ جمادی الثانية سنة مه (أكتوير 
۹ أرسل التبی BB‏ حملة إلى مكان یعرف بذات السلاسل بشارف الشام . 


(1) J. Saunders, A History of Medieval Islam, p. 32 ; philip Hitti, History of the 
Arabs , p. 147, W. Irving, Mahomet and his Successors, vol . I, p. 338 f. 
۱۷۸ ص‎ » pid وانظر أيضاً : فتح العرب لمصر ء‎ 
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والسلاسل ماء پارض چذام (حسمى) e‏ وبه عرفت هذه السرية O‏ . وقد آسند 
الرسول BE‏ قيسادة هذه الحملة إلى عمرو بن العاص الذى كان قد اسلم قبل ذلك 
بقليل (صفر من نفس العام) O‏ . وکانت الحملة فى البداية تتكون من BLASS‏ 
من «سراة المهاجرين والائصار» © ۰ وبعد أن تقدم عمرو فى مسيره علم أن هناك 
(Lad Cant‏ فى المنطقة التی كان يقصد لها : فاستمد الرسول فامده بماثتين من 
أعيان المهاجرين والانصار بإمارة أبى عبيدة بن الجراح ‏ وکان فیهم آبو بكر وعمر - 
فلما لحق أبو عبيدة بعمرو صار الأول تحت إمرة الأشير 29 , 

وتجدر الاشارة هنا إلى أن مصادرنا تختلف فى تناولها لاسباب سرية ذات 
السلاسل ٠‏ فیروی الواقدی أن سبب هله السرية هو مسا علمه رسول الله RE‏ من 
أن «جسعا من بى وقضساعة قد تجمعوا يريدون أن پدئوا إلى اطراف رسول الله 
eRe‏ )6 « ای يريدون الهجوم على الدولة الإسلامسية . وهناك رواية آهری تذكو 
at‏ الرسول آرسل عسسرو بن العاص «إلى ارض بلى وعسدرة يدعو التاس إلى 
الاسلام فسار حستی إذا كان على ماء بارض جذام يقال له السلاسل خاف فامده 
رسول الله BB‏ بایی عبیدة فى الهساجرین الأولين » ۲ . فهذه الرواية الغائية لا 
تجعل السیب فى سسرية ذات السلاسل ما أشيع من عزم بعض القباتل العريية على 
الهجوم على آطراف المدينة بل تربط بين سبب هذه السسرية وبين دعوة يعض قبائل 
الشام إلى الاسلام . 

إن الرواية الثانية ‏ فى تصورنا - اکشر اتساقا مع ظروف هذه السرية من الرواية 
OV)‏ مجم البلدان لیسائوت Tors‏ ص ۲۳۲ + ۲۵۸ ؛ وعیون التواریخ لابن شاکر الکتبی » جا » 

من ۲۸۵ . 
40 أناب الاشراف للبلافری + جا + ص ۳۸۱-۳۸۰ . ریروی أله اسلم عنام عیبر CAV)‏ . انظر 
حول ذلك : أسد القابة لابن الأثير ؛ e hee‏ صن YEE‏ ۲۵۵ ل 
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CE)‏ نفس الصدر r‏ ص ۰۷۷۰ الال ل C0)‏ تفس الصدر 6 ص ۷۷١‏ . 
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الاولی . وفی ضوء مناقشتنا لاسیاب هذه السرية نستطيع أن تحدد أهداقها . إننا 
لا نعتقد أن سرية عمرو بن العاص هذه كانت تهدف إلى القتال اساسا » وان كان 
احتمال Shalt‏ وارد! دفاعا عن النفس . ولو كان الهدف من هذه السرية القتال - 
كما كان الهدف فى مسؤتة - لجهز الرسول مع عمرو جيشا إن لم يتفوق عددا على 
جيش المسلمين فى مونة فلا يمكن أن يقل عنه ۰ خصوصا بعدما فوجئ به السلمون 
فى مؤتة من أعداد حائلة وبعد اضطرارهم إلى الانسحاب نتيجة عدم توارن القوى 

فلا ییقی هنالك من هدف واضح لهذه السرية الا مسحاولة كسب ولاء أهم القبائل 
Laval‏ بالشام جن طريق دعوتها إلى الإسلام ء فان لم بسن ذلك فلا أقل من 
حیسدها فى الصراع الدائر بين المسلمين والبيزنطيين . ولعل السقریر التالی عن أبن 
.إسحاق یلقی مزیداً من الضوء على هذه النقطة : ۱ 

۶ بعث رسول الله BB‏ عمرو بن العاض لینتلفر العرب إلى الاسلام ؛ وذلك 
أن أم العاص بن وائل كانت امرأة .من بلی ۰ AS‏ رسول الله RE‏ إليهم يستالفهم 
بذلك ء ستی BY‏ كان على ماء بارضن جذام يقال له السلاسل - وبقلك سمیت 
تلك الغزوة ذابت السلاسل - فلما كان عليه حاف فيعث إلى رسول الله ول يستملاه 
فبعث إليه آبا عبيدة بن الجراح فى المهاجرين الأولين قیهم ایو بكر وعمر ٤‏ © . 

يلفت نظرنا فى هذا التقرير افران : أولهما أن هدف هذا البعث كان استتفار 
العرب إلى الاسلام ؛ وثانيهسما أن اختيار عمرو بن العاص قائد! لهذا البمث كان 
محققا تماما لهذا الهدف ؛ فعمزو ين العاص - - رغم alle‏ فى الإسلام ورغم 
وجود من هو أرسخ منه قدما فيه من أعضاء بعثه - تولی القيادة ليتالف به رسول 
الله BE‏ قلؤب بلی» ومن عساضدها ؛ ذلك أن عمرو بن العاص كان ذا رحم 
فيهم ؟ ان آم العاص ین وال وهی جدة عمرو - كانت من «بلی» 7 , 


O)‏ انظر هذء الرواية عن ابن إسحاق فى تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر + جا + ص ۸۰4 ۰ وقارن با 
فن سیرة این عشام » جک + عن NAA‏ ۷۹۹ 
CO‏ إسد الغابة لابن الأثير ٠‏ ج » ص ۷4۵ 
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وقد LSS‏ أن عمرا بعد أن تقدم وعلم بتجمعات لم يكن یتوقعها عبر رسول 
الله BE‏ نآمده بمائتين . فهذا الدد كان نوعا من التأمین + OY‏ السرية - كما قررنا m‏ 
لم تكن اصلا بهسدف القتال . وقد أوصى رسول الله Uf‏ عبيدة سین أرسله مددا 
لعمرو YE‏ يشتلف معه ۲ . فالرسول بحصافته وفطنته السياسية أدرك أن بعض 
قدامى المهاجرين والانصار قد لا يرضون بإمارة عمرو مع وجود رجل کابی عبيدة 
أو أبى بكر أو سواهما من هم أعرق مئه ماضيا فى الإسلام . ولكن تعيين أبى 
عبسيدة أو أبى بكر مثلا قسد يلغى الهدف الاساسی من هذا البعث وهو استتفار 
هؤلاء العرب إلى الاسلام - وهو الهدف الذى يمكن تحقيقه بتسیین عمرو صاحب 
الرحم يبلى. وقد عمل أبو عبيدة بتوجيه الرسول BE‏ » وسلّم لعمرو بالإمارة 9©. 

وقد جحت حملة عمرو تجاحا هائلاً ؛ فقد انضم إليه بعضى تلك القسبائل 
العربية . وكان الرسول RB‏ قد «أمره أن يسسعين يمن مر به من العرب وهی بلاد 
بلى وعذرة ويلفين» 29 , 

وإذا ثبت لنا أن سرية عمرو بن الصاص إلى ذات السلاسل كانت بهدف تاليف 
قلوب عرب الشام وكسب ولائهم ونشر الإسلام بينهم إن آمکن فان لتا أن نراجع 
ما تذکره بعض مصادرنا من أن عسرا اوطوء بلاد يلى ودرخيهاء © . ولمل 
المقصود بذلك أنه لم يجد هناك مقاومة تذکر أثناء أدائه لمهمشه . Ley‏ تکون قد 
حدثت بعفى المناوشات الخضيقة من يعض العناصر التى لم تكن ترصب ببعث 
يهدف إلى كسب ولاء عرب الشام . ومما يلقى سزيدا من الضوء على ذلك ما 


dea)‏ رواية تقول إن الرسول BB‏ بعث بمثين إلى كلب وغسان وکسفار المرب بالشام وار على #حد 
البحقين ابا عبيدة رعلی الآخمر عمرو بن الصا . انظر ؛ تاريخ مدیلة مشق » چم » من ۶۰۵ . 
ولکن اللی تردده محظم مصادرنا أن ذلك كات بمب واحدا بقيادة عمرر بن العاص وأن چمث أبى عبیدة 
كان مدداً لعمرو ۲ وهو ما يبدى مسقا مع سياق الأحداث . 

a ۷۷۱ مس‎ e Mare الفاری تلراقدي‎ CY) 

(۳) فس الصدر ‏ ص ۷۷۰ . 

. ٩۳۱ الطبقات الکیری لابن سعد » جا » ص‎ Lag فس الصدرء صن ۱ . وانظر‎ C6) 


= le 


پرویه الواقدی من أن عمرو بن العاص «کلما انتهی إلى موضع بلغه أنه كان بهذا 
الوضم جمع فلما سمعوا به تفرقوا حتى انتهى إلى أقصى بلاد عذرة وبلقين ولقی 
فى آعر ذلك جمعا ليس بالكثير فسقاتلوا ساعة وتراموا بالل . . وحمل المسلمون 
عليهم فهربوا وأعجزوا هربا فى البلاد وتفرقوا » ودوّخ عمرو ما هناكة ۷ . إن 
ذلك كله يدل على أنه لم يكن هناك تال حقیقی وأن سرية عمرو كانت اجحة فى 
كسب ولاء الکلسرین من عرب الشام . أما هذه المناوشات القليلة فقد كانت آمرا 
ثانویاً لا يكن أن يؤثر على مستوى النجاح العام لسرية عسرو من منظور 
الدبلوماسية . إننا - فى ضوء ذلك - لابد أن نتردد فى قبول ما يرويه البلاذرى من 
آن عمرا القسى stall‏ من قضاعة وعاملة رم وجذام وکالوا نجتمعین ففضهم 
وقتل منهم مقتلة عظيمة وغنم» ‏ . ASE‏ یلقی عمرو ۰ وهو فى يجمسمائة من 
أصحابه » جموع العدو من قضاعة وعاملة وم وجذام فیفر قهم ویقتل منهم مقتلة 
عظيمة ويغنم ؟ إن كل اللایسات التى احاطت بسرية عمرو بن العاص إلى ذات 
السلاسل تجعلتا نعتقد أنه لم يكن هناك قتال حقیقی وبالتالی لم تكن هناك غنیمة. 
وعلی أساس نفس النطق الذی جعلنا نتردد فى قبول رواية البلاذری ESS‏ أن نتردد 
Lad‏ فى قبول رواية المسعودى وفحواها أن عسمرو بن العاص لقيته جموع الروم 
ومتنصرة العرب O‏ . فکیف نستطيع أن نصدق أن جموع الروم ومتدصرة العرب 
لقيت Tae‏ وهو فى هذا العدد القليل دون أن زل ياصحايه أفدح المفسائر ؟ 
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C1)‏ اتساب الاشراف جا ء ص ۳۸ . 
(۳) التثبيه والاشراف ۰ ص ۲۳۱ . 
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نأتی إلى خلاصة هذا الفصل وهی أن العام الثامن للهجرة شهد ثلاث سرایا 
فى بلاد الشام كان أخطرها بكل تأكيد سرية مؤتة » ومی التی فتست صفسحة 
الصراع الاسلامی ضد السروم كما ذکرنا . آما السریتان الاتعریان فکانت |حداهماً 
Gag‏ حالصا تلدعوة وهی سرية ذات اطلاح ؛ وکانت الاخری بعثاً هدفه الاساسی 
محاولة اکتساب ولاء القبائل العريية فى الشام أو حییدها على الاقل فى الصراع 
الذی بدأ منذ قلیل بين السلمین والبیزنطین وهی سرية ذات السلاسل . 

وقد سبق أن ذکرنا أن تجسربة المبلمين فى مسؤتة وما عايئوه من عسدد الروم 
وعدتهم جعلتهم يحسبون لهم حسايا ويعتقدون أن الصدام بهم قادم لا محالة ؛ 
ومن هذه الزاوية يمكن النظر إلى غزوة تبوك » وهی موضوع الفصل التالى . 
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شسسزوة تسسسوك بين السفسمیل 
ورد الفسسسل كه IT)‏ 

خلفیات الغزوة وملابساتها: 

يذكر الواقدى فى تناوله لسبب غزوة تبوك أن المسلمين علسموا « أن الروم قد 
جمعت جموعا كثيرة بالشام وأن هرقل قد رزق أصحايه لسنة ‏ وأجلبت معه لهم 
وجذام وان وعساملة وزسفوا وقدموا مقدماتهم إلى البلقاء O t‏ . وكان هذا 
الخبر مصدره الأنباط الذين ISLS‏ يعرفون باسم الضافطة ۰ وكانوا يأئون من الشام 
إلى المديئة بالسلع الفسرورية مثل الدقيق والزيت ؛ «فسإئما كانت أخبار الشام عند 
المسلمين كل يوم لكثرة من يقدم عليهم من الانباط» © , 

ويذكر البلاذرى فى تناوله لسبب هذه الغزوة «آن هرقل ومن اجتمع إليه من 
لخم وجذام وعاملة وغيرهم أظهروا أنهم يريدون غزو رسول الله لو O‏ ؛ أى 
يريدون الهجوم على المدينة . 

فالواضح إذن أن المسلمين أحسوا أنهم أمام تهديد خطيسر من البيزنطيين 
وأحلافهم من عرب الشام » وأن الديتة ذاتها كانت واقعة تحت طائلة هذا التهديد؛ 
ومن هنا قرر الرسول BB‏ أن يفوت السفرصة على العدو فاعد جيشا قوامه ثلاثون 
الف مقاتل وتقدم به إلى الشام ۰ «وذلك فى رمن عسرة من الناس وشدة من اسر 
وجدب من البلاد » وحين طابت الشمار cet,‏ » فالناس يحبون المقام فى ثمارهم 
a)‏ ی tee‏ ص ۹۹۰ 
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وظلالهم ویکرهون الشخوص عنها على الحال من الزسان الذى هم عليه © . 
وكان خروج الرسول و إلى الشام فى رجب سنة 4ه (أكتوبر حم ۷ . 

هذا هو التفسير الذى نطمئن إليه فى مناقشة سبب هذه الضزوة . أما ما يقال 
من أن التجربة القاسية التى تعرض لها السلمون فى مؤتة كانت وراء قرار الرسول 
cath‏ إلى غزوة تبوك فهذا رای لا يبدو متسقا مع منطق الأحداث . ويتردد هذا 
الرأى فى بعض مصادرنا 6 ویاخذ به بعض الورخین المحدثين D‏ » ولکته رأى 
ظاهر البطلان كما سیتضح لنا عند مناقشتنا لأهداف غزوة تبوك . 

وابسدیر بالملاحظة فى هذا السياق إن الروم كانت لهم مهابة خصاصة بين 
السلمین؛ فقد خرجوا متصرین على الفرس وأراحوهم من الثسام ومن آسسيا 
الصغرى ؛ بل وهددوا عاصمتهم المدائن ؛ كما كانت تجربة مؤتة مسائلة فى 
الأذهان. وفى نفس الوقت OLS‏ كثير من المسلمين على إدراك كامل لقسوة الروم 
وشوكتهم وذلك من خلال ما رأوه منهم أثناء رحلاتهم التسجارية إلى إقليم الشام 
فى الحاهلية . يقول الواقدى : « ولم يكن عدو أحوف عند المسلمين منهم BT‏ من 
الروم] وذلك نا عايتوا منهم - إذ كانوا يقدمون عليهم تجارا - من العسدد والعدة 
والکراع » 60 ۲ 

ويذكر الواقدى أن ما يلغ المسلمين عن استعدادات الروم للهجوم عليهم كان 
Lt‏ لا أساس له من الصحة . ولكن الذى ترجحه . قى ضوء ما ستراه بعد 
2غ« تاريخ الطبرى » ج٣‏ » ص ۱۰۱ . والظر Lad‏ صحیح البخارى (باب خزوة تبوك) » جل > 

ص٤‏ مع اختلاف فى العيارة) . 


. ۱۸۵ أنساب الاشراف للبلائرى : جا ء عن ۳۹۸ ؛ والعارف لابن قتية » ص‎ O 
وثمن كلامه : «سار رسول الله فى جسمع کتیسر إلى تبوك من‎ . W ص‎ tor » تاريخ الیستویی‎ OF) 
. آرض الشام يطلب يدم جعفر بن آبی طالب‎ 

(4) C. Brockelmann, History of the Islamic Peoples, p. 34; J , Saunders, A 
History of Medieval Islam, p . 33 : J. Glubb , The Great Arab Conquests, 
p.99. 
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قلیل . “ أن هذه الاشاعة قلا اعتسدت على أساس صحيح وآن الروم وحثفاء‌هم 
قد فكروا Mad‏ فى ضزو الدبنة واتخذوا بعض الاستمدادات فى هذا السبيل ثم 
تراجعوا مؤقتا حتى یاحذوا لذلك الغزو مزید؟ من الأهبة . 

مساقثقة أهسداف السخسزوة : 


فى ضوء ما ذكرنا عن خلفیات غزوة تبوك وملايساتها نستطيع أن نحدد الهدف 
الواضح لهذه الغزوة وهو إجهاض مخطط الروم وأتباعهم فى الهجوم على قاعدة 
الدولة الإسلامية . ويتضح هذا الهدف تام إذا أحذنا فى الاعتسار ما أحاط بهذه 
الغزوة من ظروف صعية جعلت الكثيرين لا يسارعون إلى الاشتراك فيها ويرغبون 
فى البقساء فى المدينة . فلولا ضرورة التصدی للهسجسوم الوشسيك على الدولة 
الاسلامية لا حمل الرسول BE‏ أتباعه عشتا ولا هار من الاوقات ما لا يشق 
عليهم . 

هذا هو الهدف الذى نحس أنه يتسق تماما مع اللابسات التى أحاطت بهذه 
الغزوة . ولكن اليعقوبى يروى ما يفيد أن الرسول كان يهدف من وراء حروجه إلى 
تبوك إلى الاتتقام لقتل القادة المسلمين فى مؤتة O‏ . ونهد هذا الرأى يتردد لدى. 
بعض cpt yall‏ المحدثين O‏ . وهناك ایضاً من هؤلاء من يذكر أن هدف الرسول 
من هذه الغزوة كان هو شغل آهل الدينة بحرب تقضى على حالة السغط التى 
آصابتهم نتيجة تقسيمه لغنائم حنین 44 ؛ أو أن هدفه كان phar)‏ عسرب الشام 
الذين کانوا يتمتعون daty‏ الروم , 

إن الرد على هذا كله یکمن فى حقيسقة تاريخية سبقت الاشارة إليها وهى أن 
tO)‏ ص ۱۱۳ - ۱۱۵ من هذا الفصل . 
(؟) انظر هامش [T]‏ من صقحة ۱۱۰ . 
(۳ انظر هامش 41] من صفحة ۱۱۰ . 


(4) Brockeimann, History of the Islamic Peoples, p. 4 ۰ 
(5) Idem , See also, Von Grunebaum, Classical Isiam, p. 45 . 


د اس 


الرسول BE‏ قام بالإعداد لهذه الغزوة فى زمان عسرة ؛ ولهذا سمی جیش 3 
«جیش العسرة» 2١(‏ . وقد كان خروج السلمین لهذه الغزوة أمرا لا مندوحة عد 
وضرورة اقتضاها تهدید الروم لامن الدولة الاسلامية ؛ وهذا ما يعنيه قول به 
المؤرخمين : « فتجهزوا على كره » ۲۲ . ولو كان الهدف من زو: تبوك هو 
لشهداء.موتة أو إخضاع عرب الشام أو احصول على الغتائم لا اعتار الرسول | 
الاوقات على المسلمين وآبسدها عن ملاءمة ظروفهم . فلا يبقى هناك من A‏ 
واضح لغزوة تبوك إلا ما ذكرنا من صد هجوم متوقع لو لم يجد من يتصدء 
لهدد الدولة الإسلامية فى صميم وجودها 7 


تسوتيسبات الغسزوة وتطوراتها : 


اعد الرسول BB‏ لغزوة تبوك ما لم يعسده قبلها لآية غزوة e‏ سواء من < 
العدد أم العتاد . وقد كان من عادة الرسول إذا توجه للغزو الا يصرح Bou‏ 
وجهته من اجل التمويه على العدو ۰ لكنه لم يفعل ذلك فى غزوة تبوك + 
أخبر الناس بالوجه الذى يريد نظرا لخطورة هذه الغزوة وحتى یأخذ الناس أ 
الأهبة اللارمة © . 

لقد استتفر الرسول قبائل العرب فى كل بقعة ظهر فیها الاسلام فى ظ 
الجزيرة العربية وحض السلمین على الصدقات ؛ فیروی أن أبا بكر الصدیق تص 
بكل ماله ون عثمان بن عفان جهز ثلث ابلیش فى تلك الغزوة © . 

ولم تكن مهمة الإعداد لهله الغزوة سهلة آمام الرسول 5 ؛ فسقد امت 
)4( اساب الأشراف للبلائرى » چا ء ص TTA‏ ۲ والتبیه والاشراف للمسعودى : ص ۷۲۳۵ . 

تسمی الفزوة Lal‏ : «غزوة العسرة» . صحیح البخاری جا t‏ ص ۲ . 
 )(‏ عيون التواریخ لابن شاکر الکشبی : جا ۰ ۳۶۵ . وراجم ایشا : تاريخ الطبری oe‏ ج 
T ace 4‏ ی وال مه E‏ 


للمسلمين امرهم لیتاهبوا أغية غزوهم؛ . 
)4( الفاری نلرائدی e‏ ج۳ e‏ ص ۹۹۱ 


۱۲ 


الخوف ببعض من عرض علیهم الاشتراك فى الضزو: مسا جعلهم یتثاقلسون 
ولا يفون لداعی ابلسهاد . بل إن الخوف من الروم وصل ببعض المتافقين درجة 
جعلتهم يخشونهم وهم فى منازلهم . وما یری فى هذا السیاق أن JEN‏ بن قيس 
وكان منافقا - لم يستجب لدعوة الرسول له للمشاركة فى تيوك » فجاءه اينه 
عبد الله وكان صحيح الإيمان بدرياً ‏ يؤنبه على القعود مع كشرة ماله » فقال له 
الجد : «يا بنی » مالى وللخروج فى الريح والحر والعسرة إلى بنى الاصفر ؟ والله 
ما آمن حوفا من ہنی الأصفر وإنى فى منزلى . . فآذهب إليهم قاغزوهم ! إنى 
والله يا بنی عالم بالدوائر 41 27 . وقد انسحب عبد الله ین آبی بن سلول راس 
المنافقين بكل عسکره بعد أن سار مع الرسول حتى وصل ثنية الوداع M‏ ۰ وقال 
Dee‏ تخلفه : «یفزو محمد بنى الاصفر مع جهد الخال Aly‏ والبلد السعيد إلى 
مالا قبل له به ! يحسب محمد أن قتال بنى الأصفر اللعب !! والله لکانی انظر 
إلى أصحابه غدا Oe de‏ فى اطبال!۰ © . 

بعد أن تمرك الرسول فى اتجاء الروم «کان أقصى آثره تبوك» OP‏ » وهی مدينة 
صغيرة فى شمال الحجاز على حدود الشام ء فى منتصف الطريق تقریباً بين الملدية 
ودمشق . ولم يجد الرسول فى طريقه أحدا من هؤلاء الذين قیل إنهم تجسع 
پریدون غزو الدينة . Pandy‏ البلاذری ذلك ob‏ الرسول وَل «لما سار إليهم ها 
محاريته فلم يلق «PAS‏ وكلام البلاذرى يشير إلى أن ما سمعه السلمون 
تجمع الروم لغزو الذينة كان صحيحاً » ولكن الواقدی - كما اسلفنا - يذكر أته 
يكن شىء مما زعمه هؤلاء الأنباط الذين آذاعوا هذا الخبر ۰ «إنما ذلك شىء 
لهم فقالوهة 29 . ونحن ميل إلى تصديق رواية البلاذری ؛ فالذى يبدو أن الر. 
yD‏ اليسعقوبى فى تاريخه ۰ جا ۰ ص 58 : «شرج السام رالصییان يودع ونه BEF‏ عند الثنية > 

فسماها ثنية الوداع* . 

. ARATE ۹۹۵ من‎ e Ya e الغاری للواقدى‎ (T) 


, ۳۳۱۸ العارف لابن قتيبة » ص ۱۱۰ . )0( آنساب الاشراف ؛ جا + صن‎ CE) 
. ۹۹۰ ص‎ e المغارى للواقدى : جا‎ (9) 


۱۴ 


وأحلافنهم هموا على الأقل بخزو الدينة وخططوا لذلك e‏ وأن آنباء هذا البخطط 
تسریت إلى السلمین عن طریق هؤلاء التجار . والذی يدفعنا إلى تصدیق ذلك أن 
سرية pe‏ كانت مفاجاة أذهلت الروم وأتباعهم من عرب الشام ؛ فهذه كانت أول 
مرة يخرج المسلمون فیها فى جيش بهذه الضخامة » وقد واتتهم الجرأة على الضی 
لغزو الشام حیسث سلطان بيزنطة . وقد ذکرنا أن نتيجة مونة لم تكن نكسة على 
المسلمين على عكس ما تذكر بعض المصادر ؛ ققد آبلی المسلمون فيها أحسن البلاء 
وتالوا من عدوهم رغم اضطرارهم إلى الانسحاب . وكل هذا فى غالب الظن - 
أغرى هرقل أن یحرض أتباعه على الانضمام إليه لتوجيه ضرية قاصمة لتلك القوة 
الجديدة فى الحجاز . فلما علم الروم بضخامة الاستعدادات الإسلامية ‏ وقد جلى 
الرسول XE‏ وجهته - تراجعوا هذه المرة حتى تحين الفرصة للقساء يأمنون عواقبه . 
ناذا كان ثلاثة آلاف فى عؤتة قد استطاعوا أن يضربوا العدو ضربة موجعة فأحری 
بثلاثين ألفا أن يكونوا أكثر Lhe‏ وأبعد تأثير؟ . 

وقد أقام الرسول ME‏ بتبوك عسشرین US‏ دون أن يلقى کید أو يواجه عدوا ؛ 
ومن هنا لم یجد حاجة إلى التقدم نحوالشمال ء فان الغرشن الأصلى الذى 
حرجت من اجله هذه الغزوة ‏ وهو التصدى لهجوم الروم الوشيك على الدينة أو 
محاولة إجهاضه قبل وقوعه - قد تحقق دون قتال . ويروى الواقدى ما يوضح ذلك 
حين يذكر أن الرسول BB‏ - بعد وصوله إلى تيوك - استشار اصحابه فى التقدم 
تحو الشام لمواجهة الروم فقال له عسر بن الطاب : «يا رسول الله » إن للروم 
جموعا كثيرة ولیس بها أحد من أهل الاسلام t‏ وقد دنوت متهم حيث ترى »وقد 
أفرعهم Bb‏ ه فلو رجعت هله السنة حتى تری أو يدث الله عز وجل نی ذلك 
آمرا» 0 


وقی ضوء ذلك نجدنا مضطرین لرففى الزعم القائل بان الرسول كانت لديه 


dO)‏ الصدر . ص ۱۰۱۹ . وهذا يعنى أن غزوة تسوك كان لها آترها فى إظهار القوة الإسلامية فى 
تلك الخهات . انظر : الدولة الإسلامية وامبراطورية الررم للدكتور إبراهيم العدوى » ص 4۷ . 


YES 


حطة للتوغل فى بلاد الروم حين خسرج إلى تبوك ولکن حالت عوامل مسحينة دون 
تتفیذها . پذکر «بروکلمان» قى هذا الصدد أن الرسول توقف فى تيوك نتيجة وهن 
الشيخوحة أو لانه اقتنم بان حططه غير عملية )10 ویدور فى هذا الاطار ما يراه 
«بتلر» من أن الرسول لم يتمقدم شمالا من تبوك لاحتمال أن يكون قد جاءه من 
الاخیار ما جعله يحجم عن ذلك أو لعله عاد لقلة الزاد والماء معه 2 . ولکنتا ثرد 
على هذه الآراء بقولتا إنه لو صح أن الرسول BE‏ كان يعسانى من وهن الشيخوخة 
لاستطاع آن يسند آمر هذه الحملة لمن يستطيع أن ينهض بذلك من أصحابه كما 
فعل فى حملات آخری . آما اقتناع الرسول ob‏ خططه غير عملية فلا سند له من 
المنطق أو التاريخ ؛ فلايد أن نثبت أولا أن الرسول كانت لديه خطة لغزو الروم 
حين توجه إلى تبوك حتی نستطیم الزعم بعد ذلك بأنه لم يتمكن من تفیل هذه 
الخطة . والواقع - كما ذكرنا منذ قلیل - أن الطريقة التى تم بها إعداد هذه اخملة 
والظروف التى اعدت فيها تؤكد أنها كانت حملة أملتها الضرور: وقصد بها صدّ 
هجوم متوقع . آسا ما يطرحه «بتلر» من احتمال أن الرسول قسد جاءه من الاخبار 
ما جعله لا يتقدم نحو الشمال أو أنه لم يكن لديه من الزاد والماء ما يكفيه فهذا أمر 
مستبعد تماما . فليس فى مصادرنا أدئى إشسارة إلى وصول أخبار للرسول BE‏ 
جعلته يتوقف فى سيره , أما المؤن Op‏ معاهداته مع أهل دومة ابلندل وغسيرها 
خلال تلك الغزوة ‏ كما سنذكر بعد قليل - كفت المسلمين حاجتهم منها . 

يبقى التسساؤل : ناذا استشار الرسول اصسحابه فى التقدم نحصو الشمال إذا لم 
تكن لديه dt‏ لذنك ؟ والإجابة واضحة ؛ فقد حرج المسلمون لهل الغزوة عندما 
سمعوا أن الروم تجمعوا وهموا بخزو المدينة . وقد انتهی بالمسلمين المسير إلى تبوك 
على حدود الشام دون أن يقابلوا عدوهم . ولكن لم يكن هناك ما يلع أن العدو 
كان ما رال يستعد للزحف من الشام إلى الحجاز ؛ ولذلك استشار الرسول أصحابه 


{i} Brockelmann, History of the Islamic Peoples, p. 34. 
. ۱۲۹ e العرب لمصر‎ ash _ )٩( 
SEES 


فى التقدم شمالا على احتمال أن يواجهوا العدو هناك . وقد def‏ الرسول برأی 
عمر فى العودة إلى اشجار OY‏ التقدم إلى الشام كان يحمل فى طياته خطورة على 
ا مسلمين يسبب كثرة جسوع الروم ۰ ولم تكن هناك خطورة فى عدم آلتقدم حيث 
لم تظهر بوادر تشير | إلى رحف الروم نحو الحجاز . 

ومع ذلك فقد رأى الرسول BE‏ أن هذه الغزوة يمكن أن تحقق نتيجة مهمة وهی 
كسب ولاء القبائل والتجمعات الدائرة فى فلك الروم والقاطنة على طريق الشام » 
وان لم OE‏ ذلك فيكفى تحييدها فى ذلك الصراع الدائر بين المسلمين والردم ۰ 
وفی هذا الاطار عقد الرسول - أثناء إقامته فى تبسوله - معناهدات مع أهل قوش 
ايندل وأيلة Gl,‏ وآذرح والجترباء » وهی الصاهدات التی مثلت آکیر IHAL‏ 
للمسلمين فى تاريخ الصواع بینهم وبين الروم فى حياة الرسول BE‏ (انظر اسلفريطة 
رقم ۲ ص OE‏ 

Lit‏ دومة الجندل فقد كان لها تاریخها قبل ذلك فى إيذاء السلمین واستفزازهم. 
وقد سبق أن ذکرنا آنها كانت موطنا لقبيلة «کلب» القحطانية التى طالا اظهرت 
العسداء للإسلام مما اضطر الرسول أن يعوجه إليهم ينفسنة غاریا فى سنة ۵ه 
GD‏ ۰ وهی تلك الغزوة التى يعسبرها بعض الورخین أولى الغزوات «ضسد 
الروم» O‏ . وهذا التعبیر يضمن إشارة إلى تالف كلب مع الروم . ثم أرسل 
الرسول BE‏ إليهم فى العام التالى (5ه / (EYY‏ عبد الرحسمن بن عوف على 
رای سبعمائة » فاسلم على يديه الأصبغ بن عمرو رعيم قبيلة کلب هناك » وتبعه 
أناس من قومه » وآقر الباقون بدفع الجزية . 

ولكن الذى نستنتجه أن دومة ابشندل لم تخضع UUE‏ للمسلمين على يد 
عبد الرحمن بن عوف ولم یتوقف تهديدها لامن الدولة الاسلامية . ومن هنا رای 
الرسول - آثتاء (قامته بتسوله - ضرورة أن يرسل إليها قوة من أربعمائة وعسشرين 


)1( التنبيه والإشراف للمسعودى a‏ ص ۲۱۵ . 


ا 


فارسا بقيسادة alle‏ بن الولید لسلقضاء على ما تبقی.فیها من جیوب التسهديد 
للمسلمين . وقد تجح خالد فى الاستيلاء على دومة وتمكن من آمتر ملكها اکیدر 
ابن عبد الملك الكندى والقدوم به على رسول الله BE‏ فحقن له رسول الله دمه 
وصالحه على الجزية وكتب له ولأهل دومة كتابا «قيه آمائهم وما صالهم» © . 


وقد اتصل Liat‏ أهل أيلة ومقنا وأذرح والجرباء بالسبى BE‏ بسالونه الصلح ؛ 
«فقد آشفقوا أن يبعث إليهم رسول الله BE‏ كما بعث إلى Gast‏ ۲۳ » وأيقتوا أنه 
لا جدوى من الاستمرار فى عنادهم للدولة الإسلامية . وقد أجابهم الرسول إلى 
مطلبهم . 

وتقع أيلة (التى تعرف OW‏ باسم العقية) ‏ على راس خلیج العقبة » وكان 
معظم سکانها مسیحیین . وکان حاكمها فى ذلك الوقت هو ۶یوحنا بن رؤية؟ . 
وقد قدم یوحنا على النبی BB‏ يسأله الصلح فصالحه على أن يدفع عن نفسه وعن 
اهل آيلة جزية سنویة مقدارها ثلاثماثة دينار » وآمنهم فى مقابل ذلك على أنفسهم 
وآموالهم D‏ 8 


)1( المخارى للواقدی e‏ ج٣‏ + من ۱۰۷۷ ۱۰۲۸ . رتيدر الإشارة زئي ما يشوب تتربر الواقدي بهذا 
الصدد من العضارب ؛ فهى يذكر أن خالد بن Lalli‏ صالح أكيدر «على الفی بعير وثمافائة راس 
واربعمائة درع رآربعمائة رمح» وأنه لا قدم باكيدر على رسول الله BB‏ صالحمه على الجزية . ولکنه 
يذكر بعد قلیل أن الرسول SB‏ كتب لاکیدر كتابا كان Le‏ جاء فيه : «هذا کتاب من محمد رسرل الله 
لأكيدر حين اجاب إلى الإسلام وخلع الانداد والأصنام» . ثم يذكر يعد ذلك فى نفس الکساب ما 
اشترطه الرسول BB‏ على أهل درمة حيث قال : * تقیسون الصلاة لوثتها وتؤتون الركاة لخقها . . 
إلخ» . نفس المصدر ۰ ص ۱۰۳۰ . والمعلوم أن المسزية تسقط بالإسلام . فلو أن اکیدر وأهل دومة 
أسلموا حقيقة لما طالبهم رسول الله بالجزية . ومن هنا نهد عن الورشین القدامى ألقسهم من لا بقبلون: 
الرواية القائلة بإسلام اکیذر . يقول اين الأثيسر : * من قال لته اسلم غقد that‏ خطا Lath‏ . وكان 
أكيدر نصرانیاً . able Uy‏ النبى BB‏ عاد إلى حصنه وبقى فيه ۰ ثم إن خالدا اسره لا حصر دومة أيام 
أبى بكر رضى الله عنه » فقتله مشركا نصرانيا؛ . أسد الغاية , جا » ص ۱۳۵ . وانظر ایضا: 
الاصابة فى تمييز الصحابة لابن حجر » جا ع ص۱۳۲ ؛ وراد المعاد لابن القيم > ج٣‏ ؛ ص , 

(Y)‏ النازی للواقدى ۰ ۳ ۰ ص ۱۰۳۱ . وحول صلح رسول الله HB‏ مم امل مذه المدن ارجم GAS‏ إلى 
فتوح البلدان للپلاذری + ص 25063 , 

(۳) والتى تعرف فى العهد القديم باسم «إيلات». انظر : ۰ 115 Watt, Muhammad at Medina, p.‏ 

. ۵٩ فتوح البلدان للپلافری » ص‎ : Lad صن ۱۰۳۱ . وانظر‎ ٠ ٣ج‎ » الغاری للواقدى‎ (E) 
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أما مقنا فتقم جنوبی أيلة © وکان سكانهسا من الیهسود المشتغلين بالنسج 
والصید O‏ . وقد صالحهم رسول الله BB‏ على آن یدفعوا جزية سنوية تقدر برع 
ثمارهم وغزلهم وصيدهم ٩(‏ . آما آذرح والجسرباء فهما بالبلقاء من أرض الشام 
بالقرب من مان O‏ . والضالب أن سکانهسما كانوا ليطا من المسيحسيين 
واليهود O‏ وقد صالح رسول الله بيا كلا من Jal‏ آذرح وارباء على جرية 
سنوية مقدارها مائة دیدار © . 

والجدير بالملاحظة هنا أن هذه الستوطنات - رغم ارتباطها مصلحيا وجسغرافيا 
ببيزنطة ‏ كانت تتمتم بنوع من الاستقلال الذاتی ؛ وهذا هو ما أتاح لها الفرصة 
لان تعقد معاهدات صلح مع الرسول AB‏ دون potas‏ مباشر من الدولة البيزنطية . 
ويبدو أن الوهن الذى حل بالدولة البيزنطية نتيجة حروبها الطويلة مع الفرس جعل 
قبضتها تخف تدريجيا عن تلك الأماكن التى كانت تقع تحت حمایتها المطلقة . 
ويضاف إلى ذلك ما قامت به بيزنطة من قطع معونتها السئوية التى كانت تدفعها 
لسكان تلك المستوطنات OO‏ . وكل هذا هيا للنقوذ الاسلامی أن یجد طريقا سهلة 
إلى هناك . 

ومن الضرورى أن نذكسر فى هذا السياق أن بعض مصادرنا تروى أن الرسول 
AE‏ بعث دحية بن خليفة الكلبى برسالة إلى هرقل أثناء تلك الغزوة » وفیها خيره 
بين إحدى ثلاث : الإسلام أو الجزية أو السيف . وتمضى الرواية قائئة إن هرقل 


(1) Philip Hitti, History of Syria, p. 410 : Watt, loc . cit. 
ص ۱۰5۰ ؛ وفتوح الیلدان للبلائرى » م٠٠ . ويُدخل البلاثری فى‎ o ٣ج‎ + القازي للواقدی‎ (O 
. ربع كراعهم وحَلقتهم ای سلاحهم‎ Lal الجزية‎ 
ائظر : معجم‎ el tly بين «الیتراء» و #معان» + وتقع الجرباء شمالی آذرح . حول آذرج‎ tahon M) 
Hitti, 106 . cit. : Lat ص ۱۱۸ . وانظر‎ e البلدان لیاتوت » جا‎ 
(4) Hitti, loc . cit. : Watt, op. cit. , pp. 135 - 166. 
. 9٩ الغاری للواقدی » ج٣ + ص ۱۰۳۲ ؛ وفتوح البلدان للبلافری 6 ص‎ (0) 
(6) J. Glubb, The Great Arab Conquests, pp . 99 and 125 , 204. , Stratos , 
Byzantium in the Seventh Century, vol . I, p. 314. 
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أرسل إلى النبى عليه السلام » وهو بتبوك » رد هذه الرسالة مع رجل من تتوخ 3 
وفيه رفض الإسلام والجزية 29 . ورغم أن هذه الرواينة لا ترد فى الكشير من 
مصادرنا فليس هناك ما يمنعنا من قبولها . وبناء على صحتها يكون الرسول يكل 
قد أرسل دحية الكلبى إلى هرقل مرتين : أولاهما فى سنة سبع ؟ والأخرى هی 
هذه فى سنة تسع O‏ . والذى يجعلنا نميل إلى بول هذه الرواية أنها gs‏ ماما 
مع الهدف المعلن لهذه الغزوة . ققد خرج رسول الله إلى تسوك ليواجه جموع 
الروم بعد أن يلغته أنياء تجمعهم وتهديدهم بالزحف على المديئة . فلما تقدم فى 
مسیره دون أن يلقى كيدا أرسل إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام أو الجزية » والا 
غالحرب . وهذا كله يتناسب مع حسجم التحدى الذى كانت تتصرضی له الدولة 
الإسلامية من قبل دولة الروم » وخصوصاً بعد مواجهة مؤتة . 
قدم الرسول 35 إلى الدينة عائدآ من تبوك فى رمضان سئة 4ه (دیسمبر سنة 
۰ وقد بات واضحا لديه ولدی العدو Lad‏ أن الصراع الإسلامى البيزنطى بدا 
يدخل طوراً جديدا . 


۰ تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر » جا » ص 11۷ - 418 | والبداية واللهاية لابن كثير » جه‎ ON) 
يثسير إلى ما كان من‎ TE 758 والملاحظ أن السهيلى فی الروض الانف (ج۷ ۰ من‎ . ١4 ص‎ 
وهو بسبوك  كتاب! إلى هرقل مع دحية الكلبى + ورد هرقل عليه ؛ رلكن‎ - BB إرسال الرسول‎ 
يقول فى سياق‎ SY الواضح أن السهيلى يخلط بين هذا الكتاب وبين كتاب الرسول الاول إلى هرقل‎ 
حدینه عنه : « ونصه مذكور فى الصحاح مشهور» . والكتاب المذكور فى الصیحاح هو الكتاب الأول‎ 
وتسن الآن.‎ ١ : خلال هدنة الحديبية كما يفهم من كلام أبى سفیان لهرقل‎ BE الذي ارسله الرسول‎ 
تحن تخاف أن يغندر» . انظر : صحيح البخسارى + جا ۲ ص 45 . وفى صحيح‎ Be مته فى‎ 
مسلم: *ونحن منه فى مدة لا ندری ما هو صائع نیهاه . ويعلق النووى على ذلك بقوله : يعني مدة‎ 
. ۱۰۵ دص‎ Mare t الهدنة والصلح الذى جری يوم الدیبیة* - صحیح مسلم بشرح الثووی‎ 

OD‏ انظر : السیرة الخلبيسة لعلی بن برمان الدين الخلبى > ج٣‏ > ص ۲۸۹ . ويروى البسلاذری ما يفيد 
الاتصال بين الرسول BG‏ وهرقل أثناء غزرة تبوك حيث یذکر أن سل هرقل أت الرسول «فکساهم 
رردهم» . اتساپ الأشراف ٠‏ جا ۰ س ۳۹۸ . والغالب أن البلاذری يشير إلى بعثة رسول الله إلى 
عرقل فى هذه الغزوة ورد هرقل عليها . 
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نستطیع القول إن غزوة تبوك إذا لم تکن قد أسفرت عن مواجهة مباشرة مع 
الپسزنطی هو بسط النفوذ الاسلامی على مناطق كانت تسخضم. تقليديا لسلسيطرة 
البيزنطية نوتدین بالولاء لبيزنطة رغم أن معظم سکانها كانوا عربا . وعد ذلك فى 
الواقع تقطة البداية للسيطرة الإسلامية على بلاد الشام . 

ويضاف إلى ذلك إن القباتل العربية الشامية التى لم تخضع للسيطرة الإسلامية 
فى تبوك بدأت تتعرض بشدة للتأثير الإسلامى ۰ وبدا الكشير من هذه القبائل 
يراجع موقفه ويقارن بين جدوى الاستمرار فى الولاء للدولة البيزتطية أو تحويل هذا 
الولاء إلى الدولة الإسلامية الناشئة . وسوف يكون ذلك من بين العوامل التى 
مهدت للفتح الاسلامی لبلاد الشام بعد وفاة الرسول 06 . i‏ 

kkk 

وبعك : قلمل أبرز ما نستخلصه من هذا الفصل أن غزوة تيوك لم تكن 
تنفيذا الخطة توسعية رسمها الرسول BE‏ ليتمكن عن طريقها من احتلال بلاد الروم 
كما يزعم البعض ؛ بل كانت حملة آملتها ضرورة الدفاع عن الئفس وحماية دار 
الإسلام ؛ صدا لهجوم پیزنطی ترامت الأنباء إلى الدينة بأئه وشيك الوقوع . 
وبرهان ذلك آن الرسول BE‏ حرج لهذه الضزوة فى أحرج الأوقسات وأبعدها عن 
ملاءمة ظروف المسلمين ۰ ثم إنه عندما لم يلق كيدا ولم يواجه عدوا عاد إلى 
المدينة » ولو كانت هناك خطة توسعية لواصل سيره . وقد بين لا أن عسودة 
الرسول إلى المدينة لم تكن نتيجة وهن الشيخوخة أو نتيجة اكتشافه بان حططه غير 
عملية أو تفاد ما معه من مسون ۰ بل كانت نتيجة اخستفاء حشود العدو أو عدم 
خروجها من الأساس . وقد کانت المعاهدات التى عقدها الرسول HE‏ مع بعض 
القبائل والتجمعات الدائرة فى فلك الروم على طريق الشام تدور فى إطار هدف 


AY 


استراتیسجی كانت الدولة الاسلامية فى ذلك العصر تناضل من أجل تحقيقه وهو 
تأمين حدودها وخلق CEM‏ اللاتم لنشر دعوة الاسلام فى البقاع الجاورة . 


وسوف نری - فى الفضل التالى ‏ أن الستوات الباقية من حياة الرسول تال 
کو فى on‏ اس 
شهدت مزیدا من الحاولات من أجل تحقيق هذا الهدف . 
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تسطور العسلاقسة بسین السرسسول 
۹ھ OTE)‏ — اه Ge BEE)‏ 

نناقش فى هذا الفصل نقطتین أساسيتين هما : أولة : سدی تقدم الدصوءة 
الإسلامية بين عرب الشام فى تلك الفترة ورد فعل البیزنطیین ؛ وثانياً : بحث 
أسامة بن ريك . 

رجع الرسول بيا إلى المدينة من تبوك ‏ كما أسلفنا ‏ فى رمضان سنة 8ه 
(ديسمسير سنة ۲1۳۰ . والعروف أن العام الشاسع للهجرة شهد تكثيفا للدعوة 
الإسلامية فى ثسيه الجزيرة العربية وما سصولها + وفيه بدأت وقود القبائل العربية 
تتقاطر على المدينة من مسختلف البقاع معلنة إسلامها . وهكذا اكتسب هذا العام 
اسمه الذى اشتهر به فى مصادر السيرة وهو اعام الوفود» - وقد استمر تدفق 
الوفود على رسول الله ودعول الئاس آفواجا فى دين الله حتى وفاته BB‏ في الثانى 
عشر من ربیع الأول سنة ۱۱ه AD‏ يونير COVEY‏ . وكان من الطبيعى أن يمتد تأثير 
نشاط الدصوة الإسلامية فى تلك الفترة إلى عرب الشام » بل إنه شمل بعض 
حكامهم كذلك . وفى مقابل ذلك وجسدنا البيزنطيين یکشفون نشاطهم لتفستيت 
الجبهة الإسلامية من داخلها . 

تروى بعض مصادرنا فى هذا الصدد أن وفدا مكوناً من ثلاثة نفر من غسان 
قدموا إلى رسول الله BE‏ بالدينة فى رمضان سنة ۱۰ه واعلنوا إسلامهم ثم 
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انصرفوا إلى قومهم يبشرون بالاسلام O‏ . ورغم أن قومهم لم یستجیبوا لهم 
فالذی لا شك فيه أن هذه كانت مرحلة تفکیر وموارنة وسراجعة » وآن هذا كله 
كان من شأنه أن يهيئ تفوس هؤلاء لاستقبال رسالة الاسلام حین تستوی الفکرة 
فى النفوس . 

ويدخل فى هذا الإطار ما يروى من إسلام فروة بن عسمرو الجذامى الذى تذكر 
عنه الصادر أنه كان «صاملا للروم على من يليهم من العرب » وكان منزله معان 
وما حولها من أرض الشام» O‏ بمنطقة الاردن » وذلك فى سنة ١٠٠ه‏ ° . ورغم 
أن بعض. مصادرنا تروى أن النبى BB‏ أرسل إلى فروة يدعوه إلى الاسلام e D‏ 
of‏ معظم المصادر تذكر أن فروة هو الذى أخخذ رمام المبادرة وأرسل إلى النبى BS‏ 
بإسلامه ‏ . ولا شك أن هذا كان حادثا بعيد الدلالة بالنسبة للبیسزئطیین ؛ فهو 


oy)‏ المعاد لابن القيم » ج٣‏ ۰ ص ۵۳ ١‏ والسيرة الحلبية لعلى بن برهان الدين الحلبى e‏ جب۳ + ص 
۷ ويرى مونتجومری وات أن وغد غسان بعد أن قابلوا مسحمد! واقتتعوا بصدق رسالته رجعوا إلى 
قرمهم واكتفوا بللك دون أت يتخذوا آية خطوة عملية . انظر : Muhammad at Medina, p.‏ 
4۰ ولكن الذى تقرره مصادرنا أن هؤلاء حاولوا نشر الإسلام بين قومهم دون أن يجدوا استجابة 
وقد آثروا الالسحاب نتيجة لذلك » ولکنهم مانوا جميعا على الإسلام . 

O‏ سيرة ابن هشام » ج٤‏ + ص ۲۸۱ ؛ وأسد الغابة لابن الأثير » ج + ص ۳۵۷ ۱ وعيون التواريخ 
لابن شاكر الكتيى + جا ۰ ص ۳۹۱- ۳۹۲ ؛ وراد العاد لابن القسيم 6 ج۴ » ص 28 . وتذکر 
بعضى الصادر أن فضروة بن عمرو كان «عاملا لقسيصر على OL‏ من ارض البلقاء» . انظر مغلا : 
علبقاث ابن سعد » ج۷ » ص ۳۹۵ . ويروى أبن حجر الروايتين في : الإصابة فى jak‏ الصصابة » 
ج۳ i‏ ص ۳۰۷ وص ۴۹۱ . ويبدو أن نفوذ شرو: كان Jag‏ ليشمل معظم منطقة الاردن . ويصفه 
يعض الورخین بانه صاحب البلقاء . انظر : أنساب الاشراف للبلاقرى t‏ جا ۽ ص 211 . 

O‏ عون التواريخ لابن شساكر الکتبی ۰ جا ٠‏ ص ۳۹۱ . ويقال إن فروة بن عمسرو كان قاقداً لإحدى 
الفرق البيزنطية العی حاریت المسلمين فى معركة مؤتة . انظر حول ذلك : سيف الله خالد بن الوليد 
تصطنی طلاس t‏ ص ۱۱4 . 

, ۳۱ ص‎ s The داه المعاد لاہن القيم ۽‎ CE) 

(e)‏ سيرة ابن هشیام » ber‏ + ص ۲۱۱ ؛ وطبقات ابن سعد ء ج۷ » من 2756 ؛ والاصسابة لابن 
حجر» ج٣‏ ۰ من ۴۹۱ ؛ والبداية والنهاية لابن كثير » جه » ص ۷۷ . ویروی القلقشندی (صیح 
الأعشى › جا ء ص ۳۹۸ آن النبى BR‏ أرسل إلى فروة بکتاب يخبره فيه با پلغه من إسلامه E‏ 
Way‏ تصه : #من محمد رسول الله إلى فروة بن سرو + اما بعد : فقد قدم علينا رسولك ولع ما 
ارسلت به وبر عما قبلکم خيرا وأتانا بإسلامك وأن الله حداك tlag‏ .= 
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يعكس الدی الذی وصل إليه تأثیر الدعوة الاسلامية » ليس على جمهور عرب 
الشام فحسب بل على بعض الحكام الذین کانوا یحکسونهم ياسم الامیراطور 
البیزنطی - ومن هنا كان رد فعل هرقل إزاء صنیم فروة بالغ الحدة والعف ؛ فتد 
آمر باعستقاله ۰ ثم حکم عليه بالقتل والصلب . ولکن هذا كله لم یجسعل فروة 
پتزحزح عن موقفه ؛ ویعکس هذا ما قاله عندما قدموه لیقتلوه : 

بلغ سراة السلمین يأننى سلم لربی أعظمى ومقامی OY‏ 

وفى ضوء هذه التطورات على ساحة الصراع الإسلامى آلبسیزنطی وجدنا 
البيسزنطيين وأحلافهم من عرب الشام یحاولون التسلل إلى الخبهة الإسلامية 
الداخلية وضرب تماسكها » وذلك عن طريق تشجیع حركة الانشقاق على الصف 
الإسلامى . ومن طريف ما يروى فى هذا السيساق أن ملك غسان (الحارث بن أبى 
شمر) O‏ أرسل إلى الصسحابی اليل كعب بن مالك وهو أحد القلاثة الذين 
علنرافی غزوة تسوك رغم صدق إعاتهم ‏ ارسل إليه يغبريسه باللحاق به 
وبالبيزنطيين عندما علم أن الرسول BE‏ أمر بمقاطعة هؤلاء الثلاثة عقابا لهم على 
تخلفهم حتى ۵ ضاقت gle‏ الأرض بما رحبت وضاقت Vg el gle‏ وقد 
حمل الرسالة إلى كعب بن مالك نبطی من تبط الشام من كان يقدمون بالطعام إلى 
سوق المديئة . وقد جاء فى الرسالة : « أما بعد » ققد بلغثى أن صاحبك قد 
جفاك » ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مُضِيعَّة » GLU‏ بناثواسك » . فكان 
تعليق كعب على هذه الرسالة : ١‏ وهذا من البلاء آیضاً ! قد بلغ مسنى ما وقعت 
فيه أن طمع فى رجال من أهل الشرك » ! ثم احرق الرسالة ۲۵ . 
عه o‏ ومن احية احری ‏ یروی أن هذا الحاكم سلم «معان» للمسلمين ثم استردها الروم (حيث آمر هرقل 


Stratos , Byzantium in the Seventh Century, : بإعدامه كما سیأتی) . انظر حول ذلك‎ 
p. 513. 


. ۲۸۲ سن‎ e جا‎ e سيرة ابن هشام‎ O) 

(؟) ویروی آنه جبلة بن الايهم , انظر : الفاري للواقدی » جلا » ص ۱۰۵۱ . 

(۳» سورة التوية : ۱۱۸ 

(E)‏ الغازی للواقدى » ج۳ e‏ ص ۰۱۰۵۱ ۱۰۵۲ . وارجم أيفسا إلى مسحيج الپسضارى » چا 
Vie‏ (پاب غزوة تبوك) . . 
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وییدو أن البیزنطیین نجحوا - بعد تبوك - فى أن یضموا إلى صفوفهم بعض من 
کانوا یتظاهرون بالاسلام دون أن تطمتن به قسلوبهم . ومن هؤلاء علقمة بن علاثة 
الذى كان من بين الوافدین إلى النبی BE‏ فى عام الوفود «فاسلم ثم ارتد ولق 
بقیصر» O‏ . ومنهم أبو عسامر الراهب المعروف پالفاسن ‏ الذى كان راسا من 
رؤوس النفاق OF‏ والذی بنى له طائفة مسن المنافقين مسجبد الضرار آو مسجد 
النفاق O‏ تفریقا بين المؤمتين IGG‏ حارب الله ورس من OGG‏ . وقد 
توجه آیو عامر الراهب إلى أرض الروم وأقام هناك مراغما للمسلمين patty‏ وظل 
على نصرانيته حتى مات عند هرقل ستة ١٠ه‏ 40 , 

كل ما سبق يدل على أن البيزنطيين وجهوا اعتمامهم فى مقاومتهم للدولة 
الاسلامية - بعد تبوك - وجهتين أساسيتين : الأولى محارية أى تأثير إسلامى قد 
يمتد إلى عرب الشام » وهم الحلقاء السقلیدیون لبيزنطة ؛ والثاتية مسحاولة تمزيق 
الجببهة الاسلامية الداخلية عن طريق تشجيع حركة الانشقاق على الصف الاسلامی 


)1( فلمارف لابن قتيبسة » عى ۳۳۱ . وقد عاد علقمة بعد ذلك إلى دار الإسلام وأسلم واسسعمله عمر بن 
اقطاب على حوران فظل بها إلى أن مات . وهو علقمة بن علاثة بن عوف بن الأحوص + من بنی 
عامر بسن صعصعة من قبيلة هوازن . انظر : جمهرة آنساب العرب لابن حزم ؛ من YAE‏ وقد 
اششهر علقمة بن علاثة فى كتب الادب بسبب النافرة الذائعة بيئه وبين عاسر بن الطغيل . راجع : 
الاغائی للاصفهانی » Via‏ » ص TAY‏ وما يعدها . 

(؟) المعارف لابن قتسيبة » می ۳۶۳ . وهو أبو عاصر عید عمرو بن صيفى بن النعمان a‏ كان عن وجهاء 
الأوس بالمديتة » وكان قد ترهب فى الجاهلية ولس السوح فلي بالراهب ۰ ثم لقبه رسول الله 5 
بالفاسق ۰ رقد ترجه إلى مكة فى بعض آثباعه مغارقآ للإسلام رلرسول الله » ثم ذهب إلى الطائف ثم 
لمق بالروم . راجع : سيرة ابن هشام Yap e‏ ۲ ص ۲۱۷۰۷۱۹ . 

)1( المعارف لابن قتيية > سس ۳۸۳ ؛ وتاريخ مديتة دمشق لابن عساكر » جدا » ص 404 . 

CD‏ سورة التوبة : ۱۰۷ . وارجع إلى تفسير الآية فى تفسير الطبری » ۱۷ ۰ ص 17 . ۲١‏ . والقصود 
ب * من حارب الله ورسوله من قبل © أبو هامر الراهب . 

(6) الإصابة فى قییز الصحابة لابن حجر » ۳ » ص ۳۰۵ . ويشكك السير جون جلوب J. Glubb‏ 
فى صحة الرواية الخاصة بأبى عامر الرامپ وهروبه إلى بيزلطة وتحالفه مع البیزنطیین . انظر كتايه : 
Muhammad, his Life and Times, p- 340 f.‏ ولكنا لا نهد مبررا لهذا التشكيك ؛ ققد 
أجمعت على هله الرواية معظم المصادر العربية » كما أنه ليس فيها ما یتعارض مع أى آساس تاریخی 
ار متطقي + 
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وإغراء المشقين بالانضمام إليهم . 
ولكن هذه المحاولة باءت بالفشل ؛ فققد كان المد الإسلامى بين عرب الشام 
يتزايد باطراد » كما كانت وحدة الصف الإسلامى أصلب من أن ينال منها خروج 
بعض الارقین . 
ee ee‏ 


انیا : بت أسامة بن زيد : صفر 1١‏ ه pul)‏ ۳۲ي : 


مع أن تبوك كانت oT‏ غزوات الرسول BB‏ كما كانت آخر حملة إسلامية ضد 
البيزئطيين وأحلافهم يتم اعدادها وتتفيذها فى عهد الرسول ۰ فإن هناك حملة 
ينبغى تناولها هنا وهی التى تعرف فى مصادرنا پاسم «بمث أسامة» . فرغم أن هذا 
البعث تم إنفاذه فى آوائل حلافة آبى بكر فقد كان الرسول هو الذى وضع تفاصيل 
خطته وأصدر قرار تتفيذه > ولكن حالت وفاته دون إتمامه . ومن هنا ساغ GS‏ أن 
ندرجه ضمسن الحملات الإسلامية ضد الروم وحلفائهم فى عهد الرسول HE‏ » 
فجارت مناقشته فى هذا السياق . 
تجفقيق تاريخ البعسث : 

تضع. معظم مصادرنا تاريخ هذا البحث فى سئة ١١ه‏ (قبيل وفاة الرسول 
(BE‏ ولكن بعض المصادر تذكر بين لأسامة : أحدهما فى سنة ۱۰هب وکانت 
وجهته «یّی» و «يزدود» من أرض فلسطين ؛ والثانی فى سئة ١١ه‏ وكانت وجهته 
البلقاء وأذرعات وموتة OY‏ . وتحن نميل إلى اعستبار هذا بعثا واحدا لا بعثين » 
وترجح gH BT‏ ایزدود» كانتا من بين الأماكن التى توجه إليها آسامة فى بعثه 
الوحيد فى السئة الحادية عشرة للهجرة . 


)4( انظر : التثبيه والإشراف للمسعودی 6 صن ۲۳۸ و ص ۲۶۱ . 
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ومع ذلك فإن القائلین بان هذا البعث كان فى السنة امحادية عشرة یختلفون فى 
الشهر . فيذكر الطبرى أن ذلك كان فى المحرم سئة ١١ه‏ ) ؛ فى حين پذکر 
الواقدى أنه كان فى صفر 20 . ويبدو لتا أنه لا تناقفى بين الروايتين ؛ لأن الذى 
تستنسجه أن الرسول BE‏ أمر أصحابه فى الحرم باخذ الأهبة لسغزو الشام > ولا 
شك أن ذلك كان يتطلب جهدا ووقتاً . وقد استغرق الاعداد شهرى الحرم وصفر 
تقريباً . وفن tll‏ صفر (لأربع ليال بقين منه) أسرهم بالاستعداد للتقدم نحو 
الشام » وعقد الرسول لأسامة لواء بيده فى نهاية صفر وقال له : ١‏ اغز باسم 
الله ۳۲۰۰۰ . فالذين يذكرون تاريخ هذا البعث على أنه شهر المحرم يضعون فى 
الاعتبار آمر الرسول يك بإعداد العدة له ء والذين يجعلون التاريخ فى أواخر صفر 
سنة ١١ه‏ یأخذون فى الاعتبار ol gal‏ العملية التی سبقته مباشرة ثم بداية تحرك 
أسامة . فليس من المعقول أن یأمر رسول الله BB‏ الناس بالتهيؤ لغزو بلاد الشام 
قبل نهاية صنفر بأربعة أيام ثم شود الاستصعدادات اللارمة فى أيام ثلاثة وينطلق 
الناس للغزو فى آخر صر . ذلك أن غزو الشام مهمة ثقيلة یصعب إعداد العدة 
اللارمة للقيام بها فى يومين أو ثلائة . فتخلص من هذا إلى القول Ob‏ الرسول أمر 
الناس بالتهيؤ لغزو الروم فى المحرم سنة AV‏ وأسند مهمة القسيادة إلى أسامة » 
قاکمل أسامة استعلاداته فى آواحر صفر من نفس العام ۰ ثم أمره رسول الله BE‏ 
بالعحرله الفعلى للغزو لليلة بقيت.من صفر » فسار أسامة يعسكره حتى وصل إلى 
ارف على بعد حوالی Lint‏ كيلو مترات شمالى الدينة . 


() تاریخ الطیری . م۲ + صن 184 . وانظر Lad‏ الكامل لابن الاشیر ؛ جا ۽ ص ۳۱۷ ؟ وعبون 
التواريخ لابن شاكر الکتبی ۰ بجا > ص 14٩‏ . ويذكر الیعقوبی أن الرسول كد لا قدم المدينة من 
dew‏ الوداع أقام. أياما وعقد لاسامة بن دید على جلة الهاجرین والانصاو . انظر : تاريخ الیعقوبی t‏ 
جنا adag . ۱۱۳ ye‏ الرواية تکاه تتفق مع رواية الطبرى . 

۱۳۲۰-۳۱۹ تج وض‎ e السيزة النبوية لابن هشام‎ : Lad .ص.۱۱۱۷ . وانظر‎ OT الماری»‎ O 
۱۹۰-۱۸۹ من‎ OMe ۰ وطيقات ابن سعد‎ 

۳) الطبقات الكبرى لابن سعد  Ya‏ > ص۱۵۰ . 
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وعندما حال مرض الرسول ی ثم وفاته دون elj‏ هذا الغسزو كان أول قرار 
يتخذه آبو بكر بعد خلافته هو الامر بإنفاذ بعث اسامة . يقول الطبری : «نادی 
منادی أبى بكر من بعد الغد من موقي رسول SEN‏ : ليتم بعث أسامة . ألا 
لا يبقين بالمدينة أحد من جند اسامة إلا خرج إلى عسكره بالجرف» O‏ . وقد 
استضرقت عملية إعادة حشد الجيش بقية شهر رسيع الأول » ثم انطلق اسامة قى 
غزوه فى OE‏ شهر ربيع الآخر سنة ١اه‏ 7 . 


خلفيات البعث وأهدافه : 


قد يكون من المفيد عند مناقشتنا مخلفينات بعث أسامة أن نستسعرض عددا من 
الروايات المختلفة فى مصادونا الاساسية بهذا الصدد ثم نحاول استتباط دلالاتها . 

يقول الواقدى : « لم يزل رسول الله BE‏ يذكر مقتل زيد بن حارثة وجعقر 
وأصحابه ووجد عليهم وجدا شدیداً . فلما كسان يوم الاثنين لأربع ليال بقين من 
صفر سنة إحدى عثسرة آمر رسول الله HB‏ التاس بالشهیژ لغزو الروم ۰ فلما 
أصبح رسول الله BE‏ من الخد يوم الثلاثاء لثلاث بقين من صفر دعا أسامة بن رید 
فقال : يا أسامة › سر على اسم الله وبرکته حتى تتتهی إلى مقتل أبيك pest‏ 
الخيل + فقد وليتك على هذا الجيش ۲ © , 

ويقول البلاذرى : « وكان رسول الله BB‏ قد رای توجيه آسامة بن رید إلى 
الذين حاربهم أبوه يوم مؤتة واسره أن بوطتهم الخيل OO‏ ويقول فى موضع 
آخر: « عزم رمسول الله BB‏ على توجيهه ‏ أى اسامة - إلى شرحييل بن عمرو 
الغسانى بمؤتة فلم Lae‏ شخوصه حتى Gad‏ رسول الله ی » ۲۵ . 


, ۲۲۳ ص‎ e تاريخ الطبری » ج۳‎ CD 
» المقارى للواقدی » ج٠ + ص ۱۱۳۵ ؛ والسسيرة الحلمبية لعسلی بن برهان الدين الحليى > ج‎ ۰ 


س ۲۳۰ 
(۳) الغاری e tere‏ ص ۱۱۱۷ 
(4) ساب الاشراف ۰ جا e‏ ص ۳۸۶ )0( تفس الصدر ‏ اص 1۷۳ . 
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ویروی الیعقویی أن رسول الله AG‏ ها قدم المدينة من حجة الوداع « آقام آیاما 
وعقد لأسامة بن ريد بن حارثة على جلة الهاجرین والاتصار وامره أن يقصد 
حيث JÈ‏ آبوه من أرض الشام © 20 , 

أما الطبرى فيروى أن الرسول ب « ضرب فى المحرم من سنة إحصدى عشرة 
على الناس بعثا إلى الشام le‏ عليهم مولاه وابن مولاه أسامة بن ريد بن حارئة 
وأمره أن يوطئ الخيل تخوم البلقاء والداروم من أرض فلسطين » O‏ , 

يتسضح لنا من هذه الروايات المختلفة أن بعث أسامة هذا لا يمكن النظر إلينه 
بمعزل عن سرية مؤتة وملابساتها ونتائجها . فقد تعرض المسلمون فى مؤتة لتجربة 
لم تكن فى الحسبان ؛ حيث خرجوا فى ثلاثة آلاف للرد على الاستفزازات المتكررة 
من عرب الشام » ولم يكن أقلها ‏ كما ذكرنا ‏ قتل الغساسنة لمبعوث رسول الله 
BE‏ إلى ملك بصرى وفتك قضاعة بالدعاة المسلمين فى ذات اطلاح O‏ وقد 
فوجئ المسلمون فى مؤتة بأنهم أمام جموع هائلة من الروم وحلفسائهم من عراب 
الشام - ورغم أنهم أبلوا أحسن البلاء وتالا من عدوهم قد اضطروا إلى 
الانسحساب نتيجة عدم توازن القوى بعد أن فقدزا القادة الثلاثة الذين عسینهم 
الرسول» وعسلی pels‏ زید بن حارثة . ولم یستطع السلمون فى مؤتة eis‏ 
المقاب الرادع على تلك القبائل العربية التى طال إيذاؤها للمسلمین وحرشها بهم؛ 
كما لم یتمکنوا بعد مؤتة من تحقیق ذلك على الوجه الطلوب . وقد ذكرنا فیما 
مضى أن غزوة تيوك آماتها ظروف خارجة عن إرادة المسلمين + فقد اضطر الرسول 
5 إلى جهيز هذه الغزوة «فى زمن عسرة من الناس وشدة من الحر وجب من 


. ۱۱۳ تاريخ الیعقویی » بج٣ > من‎ O 

. ۳۱۷ ص 184 . واشظر ایض : السکامل لابن الاژیسر ء چا ع صن‎ e تاريخ الطبری + چ۳‎ OD) 
. ۶, , والداروم - كما يقسول ياقوت - «فلعة بعد غزة للقاصد إلى مصر ء الواقض فيهسا يرى البسر.‎ 
. EAT جلا 6 من‎ » DLN معجم‎ 

(۳) انظر ملابسات سرية مؤتة فى همی AV‏ ۸۸ قيما سبق . 
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البلاد* ٠‏ » وذلك سين بلغه أن الروم تجمعوا وهمًُا بغزو الدينة ؛ فلم يكن آمام 
الرسول والمسلمين حيار إلا أن يذهبوا للقاء العدو ون يحنشدوا لذلك کل ما 
استطاعوا من عدد وعدة. وييذو ‏ كما أسلقنا ‏ آن الروم وحلفاءهم عندما جاءتهم 
أنباء هذه الاستعدادات الهائلة جَينوا عن اللقاء فلم يلق المسلمون فى طريقهم كيدا. 
وعقد الرسول BG‏ من العاهدات مع سكان المستوطنات الواقعة على حدود الشام 
ما ذکرنا فی موضعه . وکان من الممكن أن يتسقدم الرسول شمالا بعد وضوله إلى 
تبوك oly‏ یتعقب الروم وأشيساعهم من عرب الشام من تکرر آذاهم للمسلمین ۰ 
1 ولکن نصيحة بعض آصحابه جعلته يحجم عن ذلك » فقد ذکروا له أن للروم 
جموعا كثيرة « وقد دنوت منهم حيث ترى وقد أفزعهم دنول » فلو رجعت هذه 
السئة حتى ترى أو يحدث الله عز وجل لك فى ذلك أمرا © © , 
كل هذا,يدل على أن المسلمين لم تتح لسهم فرصة حقيقية لشأديب كل تلك 
القبائل العربية الشامية التی ارتکیت ضدهم کثیراً من التجساوزات » dete,‏ قبائل 
. غسان وقضاعة: وجذام وم . وكات التأدیپ هنا ضروريا ؛ كشا pay‏ عن 
السئمین s‏ وحذیرا امشالهم من أن یسلکوا مسلکهم » وناکیدا لهسيبة الدولة 
الاسلامية آمام هؤلاء العرب وامام من وراء‌هم من الروم . ومن هنا كان الرسول - 
ية شديد افرص على إنفاذ بعث أسامة + فیروی عته أنه قال فى مرض موته بعد 
أن اشتدت عليه ache‏ : « أنفذوا جيش أسامة ! فقالها مرار؟ » © , 
: وقد كان لخزوة تسوك تأثيرها فى غسرس هيبة المسلمين فى صدور الروم وفی 
توسيع داثرة الولاء للدولة الإسلامية بين عرب الشام . ومن ثم لم يكن الهدف من 
پعث أسامة مواجهة الروم فى الیدان + بل يمكن القول إن هذا البعث كان يهدف 
أساسا إلى ما كانت تهدف إليه سرية مؤتة وهو تأديب عرب الشام الذين کشفوا 


. ۱-۱ تاريخ الطيرى ۽ ۲ ءا ص‎ C) 
. ص ۱۰۱۹ . راتظر ص ۱۱۵ ليما سبق‎ t الغاری للواقدی » ج؟‎ OD 
. ۱۱۳ عن‎ e تاريخ اليعقوبى 6 چا‎ C) 
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عن عدائهم السافر للدولة الاسلامية ولم تتهیاً الفرصة فى سرية مؤتة لتوقيع 

العقاب الرادع عليهم . والجدير باللاحظة أن هاتين الحملتين تشترکان كذلك فى 

الغدد الذى احتشد لهسما من مقاتلى المسلمين وهو ثلاثة آلاف . وإذا كان هناك 
فارق آساسی بين سرية ويد بن حارثة إلى مؤتة وسرية ابه أسامة فهو قى النتيسجة 

لا فى الهدف كما سوف توضح فیما بعد . 

ولعل اعتیار أسامة بن زید قائدا لهذا البعث یلقی مزیدا من الضوء على ذلك 
الهدف الذی ناقشناه الآن . فقد آسند الرسول E‏ إلى اسامة هذه المهمة رغم 
صخر سته O‏ ورغم الاعستراضات التی آثارها البسض ضد تصیینه بسبپ ذلك 
ولونجود من هم آکثرخبرة بالقتال منه O‏ . ولکن تأمير الرسول له فى هذه السرية 
بالذات كان له مغزى عمیق ۶ فهله السرية ‏ كما ذكرنا ‏ كانت شديدة الارتباط 
بسرية مؤتة التی تل فيها زید بن حارثة والد أسامة . ولاشك أن اختیسار اسامة 
قائدا لهذه السرية یجسّد فكرة الشار التى كانت وراه‌ها ویدفع السلمین الحاربین 
جميعاً - ولیس قاقدهم فقط - إلى بذل آقصی ایشهد لتاديب ذلك العدو الذى قتل 
حيار السلمین فى مؤتة ومنهم والد هذا القاشد . يقول الواقدی : دوکان أسامة 

۳ Pater a 8 5 5 

خرج على فرس أبيه التى JS‏ عليها أبوه يوم مؤتة » كانت تدعی سبحة » وقتل 

قاتل آبیسه فى الغارة» O‏ . ولا يبغى أن يمثل صغر السن عقبة أمام SHAY‏ 

O)‏ كان إسامة فى العشرين من عسره في ذلك الحين » وقيل كان ابن ثمانى عشرة سلة . انظر : الاصابة 
في ييز الصحاية لابن حجر ء جا ء من ٤1‏ . 

)1( أثار اخستیار أسامة دهشة بعفى الصحاية ومنهم عياش بن أبى ربيعة الذي يروى عله أنه قال 2 
*يستعمل حلا الغلام على المهاجرين الاولين» ۱ وكثرت القالة فى ذلك » فكان هذا ما أغضب رسول 
الله Leas BG‏ شديدا » فخرج على الناس وهو مریض عاصب رأسه قصعد المثبر وخطب فيهم قاذلاة 
«يا أيها التاس ء فما مقالة بلغتنى عن بسضکم قى تامیری أسامة بن زید؟ وال Gt‏ طعنتم فى إمارتي 
أسامة لقد طعتتم فى إمارتى اه من قبله + وایم الله إن كان للإمارة LAUL‏ وإن yl‏ من بعده لخليق 
للإمارة ۴ . المغارى للواقدى 6 Tor‏ وص ۱۱۱۹-۱۱۱۸ . رارجع إلى ترجسمة عياش بن أبى 
رييسة فى أسد الضابة لابن الأثير اه جا » مس ۳۲۱۰۳۲۰ ۰ رهو یشمی لبطن بنى مسخزوم من 
قريش + وکان من هاجروا إلى ية . 

(۳) تفس الصدر : من ۱۱۲۳ . وقد علم أسامة بذلك من بعض سبى الررم . 


AFT 


العسکری » حصوصاً إذا علمنا أن جيش أسامة ضم العدید من خيرة اصحاب 
رسول الله BE‏ من ذوی الشبرة والسن من كان أسامة لا يستطيع أن يقطع أمرا 

دونهم O‏ . ویضاف إلى ذلك أيضاً of‏ آسامة نفسه كان له رصیده القتالی 
العروف+ فقد كان أحد القلائل الذين ثبتوا مع الرسول BE‏ فى غزوة حتين بعد أن . 
G‏ عامة أصحابه O‏ . فليس هناك ما هو أكثر بعسدا عن الحقيقة من رعم إرفنج؛ 

بان تأمير اسامة bla y OS‏ على تدهور الطاقات الذهنية للرسول O‏ أو زعم 

«جلوب» يانه كان قاثما على آسس عاطفية بحتة ولیس على أسسى عملية ٩٩‏ . 

وقد أثبتت نعيجة هله السرية ‏ كما سوف نرى - أن اخشيار أسامة كان اخستیار؟ 
صابا وآن هذا القائد أدى المهمة التى أنيطت به خير اداء وكان موضعا للثقة التى 

خصه بها رسول الله «FRE‏ 


تطور البعث وأهم نتائجه : 


انطلق أسامة بجسيشه من المدينة فى اتجاه الشام فى آخصر صقر سنة ١١اهاء‏ ثم 
عسكر یاطرف على مشارف المديئة حين علم باشتداد المرض على رسول الله وق . 
وقد اضطر اخیرا آن يعود بجیشه إلى المدينة ورسول الله في النزع الأخير . وائتة 

احير في النزع الاير 
الرسول BB‏ إلى جوار ربه قى الثانى عشر من ربيع الأول سنة ١١ه‏ . وجئ بلواء 
أسامة الذى عقده له رسول الله BB‏ فأمر به أبو بكر بعد بيعته أن یکوت فی بيت 
أسامة حتى يتم بعثه الذى وجهه إليه رسول الله ب . ثم استدعى آبو بكر أسامة 
فقال له : « انفذ فى وجهك الذى وجيك فيه رسول الله اة » . وقد شق 
في 

بعض الصحابة أن يترك أسامة الدينة بجيشه متوجها إلى الشام فى وقت كانت 


C1)‏ وقد كان الرسول BE‏ حريصا على أن يوصى باسامة اصسحابه ؛ فيروى عنه أنه قال لهم : #استوصوا 
به حيرا فإئه من خیارکم» , الفاری للواقدى » ج۳ + ص ۱۱۱۹ . 
(۲) العارف لابن قتيية s‏ عن 1١4‏ , 
W. Irving, Mahomet and his Successors, vol. I, p: 318.‏ )3{ 
J. Glubb, The Great Arab Conquests, p. 110.‏ )4( 


مه ۳۳ 


حركة الودة فيه تمل تهدید؟ خطيراً لکیان الدولة الاسلاميسة ۰ فکلموا آبا بكر فى 
تأجيل ذلك البعث حتی يسزول حطر الردة ؛ ولکن الحقيقة أن آبا بكر كان بری 
نفسه متفذا لامر آمر به رسول الله يفك لا be, Lak‏ جدیدا + ولهذا آجابهم 
بقوله : «والذی نفسى بيده لو ظننت أن السياع تاکلنی بالدينة لاتغت هذا البسك 
ولا بدات باول منه + ورسول الله ينزل عليه الوحی من السماء يقول : آنشذوا 
جيش سامة اه O‏ . 

من أجل ذلك كان آبر بكر حسريصا على أن یشترله فى هذا البعث كل الذين 
احتشدوا له قبيل وضاة الرسول BB‏ » وهم ثلاثة آلاف » «فلم یتخلف عن البعث 
إنسان واحد» ٩‏ . وکل ما سمح به أبى بكر لنفسه هو آله استآذن آسامة فى آن 
یحفی عمر ين الخطاب من الاشتراك قى هذه السرية e‏ وقد برر أبو بكر ذلك 
بقوله: «فانه لا old‏ ينا عنه؟ » وقال حين هم بذلك : «والله ما أدرى : يفعل 
أسامة آم لا . والله إن أبى لا أكرهه» ؛ قاذن له أسامة © . 

ذكرنا أن أسامة تحرك بجيشه من الجرف صوب الشام فى مستهل شهر ربيع 
الآخر سنة ۱۱هب . وقد قال له أبو بكر فيما قال : «إنى سمعت وسول الله يكل 
يوصيك ۰ فانقذ لامر رسول الله RE‏ » فإنى لست آمرك ولا أنهاك عنه + وإثما آنا 
منفذ لامر آمر به رسول الله OE‏ 

وقد كانت وجهة أسامة من بلاد الشام تلك الاماکن الجئوبية فى منطقة الاردن 
وفلسطین حیث تترکز القبائل العربية التی دابت على إلحاق الاذی بالسلمین ولم 
تنل ما تستمحق من العقوبة . وقد كانت قبيلة قضاعة على راس هله القبائل , آما 


. ۱۱۳۱ عاص‎ Tar » الغاری للواقدی‎ C1) 

. ۱۱۲۲ نفس تلصدر + ص‎ CY) 

۶ انفس المصدر » ض ۱۱۲۱ ۔ ۱۱۲۳ ؛ وانظر أيفسا : تاريخ مديئة دشق لاين عساکر ؛ جا » 
ص 1۳۸ ۱ 

۰۱۱۲۲ المقارى + چا من‎ CED 


ور 


الاماکن التى تذکر مسصادرنا أن اسامة توجه البها فى بعقه هذا نافسها يُبْنَى 
MD‏ أبتى) O‏ وآبل الزیت MP‏ ومزتة . وقد آغار أسامة على قبائل قضاعة وجذام 
وم واصاب منها ‏ ثم رجع سالا ULE‏ إلى الدينة بعد أن غاب غنها فى بحثه 


ذاك أربعين یوما 6 وقیل ستين یوما أو سبعین © , 


يلفت نظرنا فى حملة اسامة هذه آمران : أولهمسا ما ترویه مصادرنا من أن 
جيش اسامة لم مب بسوء خلال تلك الحملة . والثانی : أن البیزنطیین لم يظهر 
لهم دور ملحوظ فى هله للواجهة . ` 
فما تفسير ذلك ؟ 


آما أن جيش أسامة لم يصب بسوء فلعل السیب فى ذلك یکمن YA‏ فى عنصر 
القاجاة التى صحبت هجومه على تلك القبائل التى قصد لها بحملته ؛ ويكمن 
Gt‏ فى أن أسامة لم يعن فى طلب الهساربين حتى لا یواجه موقفا لم det‏ 
عدته . يروى الواقدى بهذا الصدد أن أسامة نا نزل وادى القرى فى طريقه إلى 
الغزو ارسل عيئا له من بنى عذرة يقال له حريث حتی يأتى لله يخبر القوم ٠‏ 
فتوجه حريث إلى alt‏ ثم رجع فاخبر اسامة «أن الناس غارون ولا جموع لهم 
وأمره أن يسرع السير قبل أن تجتمع الجموع وأن يشنها غارة» . وعضى الواقدی فى 
تقريره قائلاً إن أسامة لا اتتهى إلى أبنى «عبا اصحابه وقال : اجعلوها غارة 


tO)‏ موضع بفلسطين بين عسقلان والرملة . ویزوی أنها قرية بالقرب من مؤتة التى قتل عندها ويد بن 
حارثة . انظر : تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر » جا ۰ ص EYT‏ + والسيرة الحلبية لعثى بن برهان 
الدين اطلبی » ج۳ » مى ۲۲۷ ؛ والروض الالف للسهيلى ۽ ج۷ » ص ۵۱۲-9۱۱ . : 

» آبل الزیت قسرية من قری الاردن تقم بالقرب من مسؤتة . انظر : معسجم البلدان لياقرت + جا‎ O 
. مداخل «اآیل»‎ 

(M)‏ تاريخ هديئة دمشسق لابن عساكر » جا » صن ETT‏ 4۳۲ ؛ والكسامق لابسن الائیر » جا + من 
-Tyo‏ 

+ بخصوص اتحتلاف الروایات حول المدة التى قفساها اسامة فى غزوه ارجع إلى : تاريخ اليسعقربى‎ (E 
وانساب الاشراف للبلاذرى ۽‎ EI ص ۱۲۷ ؛ وتاریخ خايفة بن خياط » چا » ص‎ » Tor 
. ۳۳۰ ؛ والکامل لابن الاثیر ۽ جا : ص‎ ٤۷۳ جا من‎ 


۱۳۵ 


ولا عنوا فى الطلب» . ثم يذكر أن اسامة ادقع علیهم الضارة فما تبح کلب 
ولا تحرك أحد وما شعروا الا بالقوم قسد شنوا علیهم الغارة . . فقتل من آشرف له 
وسبی من قدر عليه .. واجال الخيل فى عرصاتهم ولم یمعنوا فى الطلب» © : 

فواضح من هذا التقرير أن القبائل التى توجه آسامة لحربها أخذت على حين 
غرة وان حملته عليها كانت فى شكل هجوم خصاطف أو غارة سريعة لم تُتح 
الفرصة لهؤلاء إن يلتقعلوا أنفاسهم ویستجمعوا قسواهم . وقد كانت هله الضربة 
المفاجئة محققة للهدف الذى أراده أسامة ؛ وهذا هو السر فى عدم إمعانه فى طلب 
الهاریین . 

اما أن البيزنطيين لم یظهر لهم دور ملحوظ خلال تلك الحملة فذلك برجم فى 
المقام الأول إلى ما سبق أن ذکرنا توا من أن هذه الحملة أخذت شكل هجوم سريع 
ححاطف مما لم يهيئ للبيزئطيين الفرصة لإعداد أنفسهم والدخول فى مواجهة ميدائية 
منظمة . ولعلنا لا ننسى أن البیزنطیین كانوا قد خرجوا حدیشا من حرب طويلة 
الامد باهظة الثمن مع العدو الفارسی ء ورم خروجهم منها منتصرين فقد كانت 
قواهم مبعثرة ولم یکونوا على استعداد للدخول قى مواجهات آخری تستنفد مزیدا 
من طاقاتهم التى لم يتبق منها الکثیر . وقد تکصوا عن مواجهة المسلمين فى تيوك 
قبل ذلك بحوالى عام ونصف حين علموا بقسخامة الجيش الاسلامی . ولعلهم 
تصورا أن -حملة أسامة كانت بمثل هذه الخطورة أو أنها كانت طليعة حملة ضخمة, 
كما أن نتيجة معركة «مؤتة» لم تكن فى صاشهم تماما كما آشرنا قبل ذلك . Wag‏ 
لا یمنی أن اليسيزئطيين تمساهلوا التهديسد الإسلامى لحدودهم ودفنوا رؤوسهم فى 
الرمال ولکسته يعنى أنهم آئروا تأجيل المواجهة الحاسمة مع المسلمين حتى يسين 
الوقت التاسب وياخذوا لذلك أهبتهم . وقد كان لهذه المواجهة الحاسمة أن تحدث 
فى خلافة عمر بن الخطاب . 


. ۱۱۲۳ ۰۱۱۳۲ عن‎ s The » الغازی‎ )۷( 
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یتضیح ما سبق أن حملة أسامسة احرزت نتيسجة لم تحرزها حملة آبيه زيد بن 
حارثة إلى مؤتة وهی إنزال العقوية الرادعة بسالقبائل العربية الشامية المدواطئة مع 
البيزنطيين ضد السلمین . ویضاف إلى ذلك أن هذه الحملة لفتت نظر البیزنطیین 
إلى حقيسقة الخطر الذى يهدد حدودهم وإلى أن المواجهة الحاسسة إذا كان لها أن 
تتأجل فلا مناص فى الوقت لفسه من det‏ الإجراءات اللارمة لحماية الدود حتى 
يجين وقت هذه الواجهة . وتتیسجة لذلك آمر هرقل بوضع رابطة فى البلقاء تکون 
مسكولة عن حماية حدود الشام من السهجسات الإسلامية . ويؤثر عنه أنه قال 
لبطارقته بمناسبة حملة أسامسة : « قد صارت العرب تأتى من مسيرة شهر فتغير 
عليكم ثم تخرج من ساعتها ولم IS‏ !» © وقد استمرت الحامية البيزنطية فى 
البلقاء حتى قدمت الجسيوش الإسلامية إلى الشام فى خصلافة أبى بكر وعمر © > 
لیید! بذلك فصل جديد مختلف الملامح فى تاريخ الصراع بين المسلمين والروم . 


)1( الغاری للواقدی e‏ ج” » ص ۱۱۲4 . وفى تاريخ مدينة دسشق لابن عساكر (جبا » من 4۳۹) ۶ 
ولم تتکلم ؛ بدلا من : « ولم CLS‏ والصواب ما رویناه عن الواقدی . 
(؟) المقارى » جا ص ۱۱۲4 + وطبقات ابن سعد جلا » ص ۱۹۲ . 
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من خلال هذا التتبع gett‏ العلاقة وتطورها بين المسلمين والبیزنطیین فى عصر 
الرسول BB‏ يسبين لنا أن الإسلام فى مرحلته المكية لم يثر اهتمام البسيزنطيين ولا 
أحلافهم المتتصرين من عرب الشام » بل يمكن القول إن بعضسهم - إن لم يكن 
Oy STII‏ منهم - لم يكادوا يسمعون به . وقد كان الشاغل الذی سيطر على اهتمام 
الرسول BE‏ خلال معظم تلك المرحلة هو تبليغ قومه من قريش دعوة الاسلام. 
وقد آذن الرسول لبعض أصحابه أثناء ذلك بالهنجرة إلى الحبشة فراراً من اذى 
قريش واضطهادهم . ومن الصعب حقا أن ثتصور أن تكون هذه الهجرة قد أثارت 
فى نفوس البيزنطيين أو أحلافهم ای قدر من القلق أو الريبة ؛ فلم يكن مهاجرو 
الحبشة إلا جماعة قليلة مستضعفة لا يكن أن يحسب لها أمثال هؤلاء حساباً . 
وفرق ذلك فليس هناك ما يشير إلى أن المسلمين خلال المرحلة المكية ظهر منهم 
عداء تجاه البيزنطيين بشكل أو بآخر » بل ننا نلاحظ آنهم كانوا AST‏ تصاطفا مع 
البيزنطيين فى صراعهم المزير ضد الفرس ؛ فقد كان الأولون أهل كتاب » وكان 
الآخرون pat‏ أوثان . 

“Yu 

ولم یتغیر الامر کشیرا فى السئوات الاولی التى أعقبت هجرة الرسول BE‏ إلى 
المدينة . والمعروف أن الهمة الملمّة آمام اثرسول فى صدر المرحلة الدئية كانت 
تتمثل - آولا - فى وضع الأسس السياسية والتشريعية والاجتماعية التى تبت قواعد 
الدولة العاشئة ؛ وکانت تتمثل - ثائيا - فى التعامل مع عدوها اللدود المتربص بها 
من مشركى قريش ومن يلوذ بهم . والحق آننا لا نهد فى مصادرنا أدنى إشارة إلى 
آن الرسول فكّر فى أن یفتح جبهة مع البيزنطيين أو أحلافهم فى السئوات الاولی 


۱۳۹ 


من الوجود الاسلامی فى الدينة - والواضح أن السلمین كانوا یعرفون قدر الدولة 
البيزنطية على الستوی العسکری والاقتصادی ؛ ولم يكن لديهم من الاسباب فى 
تلك الفترة ما يغريهم بالدخول فى مواجهة معها . 

وقد كانت للرسول و مواچهات مع آعداثه فى شبه ابلزيرة العربية - وخحاصة 
مع مشرکنی قريش - فى تلك الفترة المدنيّة المبكرة . ولا شك أن معركة بدر كانت 
أكثر هذه الواجهات خطورة وحسما . ولعل من بين أهم النتائج التى ترتبت عليها 
أنها لغدت أنظار الكثيرين - داخل شبه المزيرة العربية وخارجها ‏ إلى هذه القوة 
الإسلامسية الناشئة فى الديستة » وهی القوة التى استطاعت أن تنزل آفسی الهزية 
بقريش.ذات الحول والطول ورعيمة معسكر الشرك فى شبه الجزيرة . 

ورغم أن مشرکی قريش حققوا نصرا محدوداً على السلمین فى معركة أحد 
فإنهم توا عن تصعيد المواجهة معهم بتعقبهم إلى المديئة ؛ كما جبنوا عن لقائهم 
فى غزوة «حمراء الأسد» يعد أحد مياشرة » ولم یجرژوا على مواجهتهم فى غزوة 
يدر الموعد (أو بدر الآخرة» فى العام الرابع للهجرة . 

: nes 

يبدو فى ضوء هذا الملابسات . أن احلاف البیزنطیین من عرب الشام بدأوا 
ينظرون إلى هذه القوة الإسلامية المتنامية على أنها تمثل تهديدا مستقبليا لهم ٠‏ بل 
إنهم آحسوا فعلاً يمؤشرات هذا التهديد عندما آخذ طريق التجارة الزدهر بين مكة 
والشام يقع نحت الضغط التزاید من دولة الدينة . 

وهکذا التمس عرب الشام لأنفسهم من البررات مسا أغراهم بانتهساج مسلك 
عدوانی حيال الدولة الإسلامية الوليدة . وهم حين فعلوا ذلك كانوا لا يعبرون عن 
أهوائهم فقط ۰ بل عن أهواء آسيادهم البيزنطيين كذلك . وقسد رأينا كيف ساول 
هؤلاء العرب فرض حصار اقتصادی على دولة الدينة عن طريق SLAY‏ الأذى 
بالتجار BLY‏ الذين كانوا يحملون إلى المسلمين سلع الشام الضرورية كسالدقيق 
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والزیت وال » بل إنهم ذهبوا إلى آبعد من ذلك حين حاولوا عرقلة سير الدعوة 
الإسلامية فى تلك البقاع . ومن هنا آمکننا أن نقسرر Ste bh‏ أن الحملات 
الإسلامية المبكرة فى اتجاه الشام كانت by‏ على الاستفزازات المتكررة من هؤلاء 
العرب الدائرين فى فلك بيزئطة » ردعاً لهم ولامثالهم » وكان بعضها أقرب فى 
طبيعته إلى بعثات للدعوة لا حملات للقتال » وذلك بهدف تهيتة الارض الصالحة 
لنشر الإسلام بين هذه القبائل العربية . وينطبق ذلك بصفة خاصة على سرية عبد 
الرحمن بن عوف إلى دومة الجندل قى السنة السادسة للهجرة » أى بعسد غزوة 
Gault‏ وفشل الاحزاب فى اقتحام المديئة ؛ فقد بدأت الدعوة الإسلامية فى تلك 
الفترة تشهد نشاطاً ملحوظاً لد دائرتها تمارج حدود شيه الخزيرة العربية . 
مس مد 

إن العام السادس لسلهجرة fe‏ - بحق - خطا فاصصلا بين فترتین متمیزتین فى 
العهد الدنی : الفعرة الاولی كانت الدعوة الاسلامية فیهسا لا تکاد تتجاوز حدود 
شبه الجسزيرة » وکانت فترة تتسم بتکریس اعظم ابلسهود لقاومة جبهات التحدی 
الداعلی : من الیهود ومشرکی قریش ومن آررهم من قبائل العرب . مسا الفترة 
الثانية - وهی التی بدات بصقة خاصة بعد صفح الحديبية ‏ فهی الفترة التی شهدت 
الدعوة الاسلامية فیها مسحاولات HBR.‏ للخروج بها إلى داثرة أوسع من دائرة شبه 
الجزيرة ۰ وهی الفترة التى بدا اسم الاسلام فيها یفرض نفسه على الساحة 
العالمية . 

إن ما يهمنا فى هذا السیاق على وجه اخصوص - وقد ناقشسناه تفصیلاً - هو 
کتب رسول الله RE‏ إلى ملوك العالم وامرائه » وخساصة کتبه زلي هرقل والقوقس 
وأمراء الخساسنة . وقد تبين لنا أن السشکيك الذی یطرحه کشیر من الستشرقین 
حول وثاقة ode‏ الکتب لا یعتمد على آساس من النطق أو التاریخ + ذلك أن هذه 
الکتب جاءت تطبیقاً لبدا إسلامي ثابت آکده القرآن الكريم منذ العصر الکی » 
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وهو عالية الدعوة الاسلامية » كسما جاءت فى اقساق کامل مع مقتضیات تلك 
اثرحلة من حياة الرسول BG‏ فى الدينة » حپث اتاح صلح الحديبية للمسلمین جوا 
من السلام والأمن فتح النجال واسعاً pet‏ انطلاق الدعوة الاسلامية . والحق أن 
لهذه الکتپ آهمية كبيرة فى إلقاء مزید من الضوء على جذور الصراع بين المسلمين. 
والروم , وقد لاحظنا أن ردود أفعالها عند آمراء الفساسنة اختلفت عنها عند هرقل 
والقوقس . فعلی حين كان رد هرقل والقوقس ردا مشّسما باللباقة وحسن الکيانة 
جاء رد أمراء الغساستة استفزازیا حاداً . ومن صور هذا الاستفزاز تهدید اشارث 
ابن أبى شمو الغسانی امير دمشق بالهجوم على المدينة بعد أن تلقی کتاب رسول 
الله . على أن جموح الغساسنة بلغ مداه حين أقدم احد وجهائهم على قتل 
مبعسوث رسول الله BE‏ إلى امير بمنری . ولا شك أن هذه التطورات كانت مخ 
بين الأسباب الأساسية وراء تصعيد المواجهة بين المسلمين وعرب الشام بما أدت إليه 
من اقتحام البیزنطیین ميدان الصراع إلى جانب احلافهم . 

كما تبين ثنا أن من بين الأسباب الاحری لتصعيد تلك المواجهة ذلك التحدى 
السافر الذى أبداه عرب الشام بصفة عامة إراء ما قام به الرسول FG‏ من محاولات 
لنشر الدعوة الإسلامية فى تلك الانحاء . ويتجلى هذا السحدی فى أبشع صوره 
فيما ارتكبته قضاعة فى «ذات اطلاح» حين قتلت بضعة عشر ثفرا من المسلمين. 
تشير كل الدلائل إلى أنهم ذهيوا فى بعثة للدعوة لا حملة للقتال . 

ثم إثنا وضحنا أن تفسير بعض مصادرنا لموقف هرقل من كتاب رسول الله وق 
على أنه يعكس رغبته فى اعتناق الإسلام أو يشير إلى أنه اعتنق الإسلام فعلا - 
تفسير لا ظل فيه للحقيقة التاريخية . فليس فى حياة هرقل ما يتبئ عن ميل إلى 
التصالح بينه وبين الإسسلام ء بل فيها ما يؤكد عكس ذلك + فقد ظل حربا على 
الإسلام حتى وفاته . ويحدثنا التاريخ أنه كان يالغ القسوة فى معساملته للمقوقس 
ثائبه على مصر متهما إياه بأبشع التهم AY‏ تخاذل فى مقاومة الفتح الإسلامى لمصر 
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فى خلاقة عمر بن الخطاب ! آما موقفه این إراء کتاب رسول الله إليه وما آبداه 
من حسن استقبال لمبعوثه فانه لا يعكس إلا حصافة سیاسی محنلف دون أن تکون 
له أدنى دلالة على الرغبة فى اعتتاق الاسلام . 
ات 
إن الوقف المتشدد الذی آبداه عرب الشام إزاء الدولة الاسلامية الناشئة فى 
المديتة ‏ وهو الوقف الذی بسطنا الحديث عن مظاهره الختلفة فى بسثنا ‏ کان وراء 
احطر مواجهة ميدانية بين المسلمين والروم فى عصر الرسول (RG‏ وهی معركة 
موتة فى سنة 4ه (1۲۹م) . وقد انتهی بنا فحص اللایسات التی احاطت بهذه 
الموقعة اللقطييرة › وتتسبع تطوراتها > إلى أن السلمین لم یسئوا إلى مواجهة 
البيزنطيين فى الیدان بل كان هدفهم الأول هو تأديب عرب الشام ووضع حد 
لاستفزاراتهم المتكررة التى جاوزت حد الاحتمال . وقد كان هذا الهدف بدوره 
کفیلا بتحقيق أهداف ألحرى لعل آهمها تأمين الدعوة الإسلامية في تلك الناطق 
ودرء أى حطر یصول دون وصول السلع الضرورية إلى المدينة . وحين fered‏ 
السلمون فى الميدان بما لا قبل لهم به من حشود الروم واتخذوا قرار المواجهة يعد 
تردد كانت Ls all‏ التى خاضوها غير متكافئة » ولهذا جاءت مخيسبة لآمالهم ما 
اضطرهم إلى الانسحاب إلى المديئة بعد أن فقدوا قادتهم الثلاثة . 
وقد رآینا أن أخطر ما مخضت عنه «مؤتة؛ كان بروز الروم على مسرح الصراع 
ضد المسلمين . والواضح أن المسلمين بعد هذه الموقعة آدرکوا حق الإدراك أنهم لا 
يتعاملون مع عرب الشام بل مع من وراءهم من جحافل السروم : وكان عليهم أن 
يرسموا سياستهم على هلا الأساس . وكانوا فى الوقت نفسه يدركون ما عليه 
الروم من قوة ومنعة ؛ ولهذا كانوا يتهيبونهم ويخشون لقاءهم . 
کد 
والحق oT‏ الستين التالية لونة حستی وفاة الرسول BE‏ مثل الفسرة التى شعر 
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السلمون قیها بجسامة التهدید البیزنطی للوجود الاسلامی ذاته ۰ وقد اقام الرسول 
سياسته يعد مؤتة على أساس أنه لابد من صدام عاجل أو آجل مع هذه القرة 
الكبسرى ولابد من حشد كل ابشهسود للشعامل مسعها قبل أن تدور رحساها على 
السلمين. وتقع فى stb]‏ هذه ابلسهود - كما رأينا - محاولاته لكسب ولاء عرب 
الام ۰ إن لم يكن عن طريق اعتناقهم للإسلام فعن طريق تحييدهم فى الصراع 
الختمى بين المسلمين والروم' . وتمثل سرية قات السلاسل! آبرز محاولاته قى هذا 
الاطار ؛ فقد كانت تهدف بصفة حاصة إلى كسب ولاء قسيلة «بلی» التى كانت 
تربطها رحم يقائد هذه السرية عمرو بن العاص . 
~~ 

وقد كان علینا ۔ فی ضوء ما thaw‏ عن خلفیات مؤتة وملابساتهسا ونتائجها أ 
أن نعيد النظر فى غزوة تبوك وأن نراجع بعض ما يثور حولها من آواء ٠‏ فلم يكن 
الهدف من هذه الغزوة ‏ كما ED,‏ - هو الانتقام لقتل القادة المسلمين فى موتة » بل 
كان الهدف منها هو صد هجوم الروم المتوقع الذى ترامت آنباژه إلى المديئة ؛ فقد 

- إذن - غزوة اضطراز لا غزوة اختيار . والذى يؤكد ذلك هو ما أحاط بها 
من ظروف قاسية جعلت المؤرخين يطلقون على جسيشها اسم «جيش العسرة» » 
وجعلت يعض المسلمين يتناقلون فى الانضمام إليها . وقد آدی Ley‏ تقرير هذه 
الحقيقة إلى تأكيد حقيقة آعری وهی أن الرسول BB‏ لم تكن لديه خطة للتوغل فى 
بلاد الروم حين خصرج إلى تبوك ۰ على خصلاف ما يقول بسه بعض المستشرقين . 
والواصح أن هؤلاء ينطلقون من تصور راسخ لديهم وهو أن الدولة الإسلامية منذ 
نشأتها قامت على العدوان والشوسع . وهم من أجل تأیید هذا التصور - يلوون 
أعناق الحقائق التاريخية . وقد عرفنا مسن دراستنا لغزوة تسوك أن الرسول حين 
اكتشف أن الروم لم يخرجوا للقاء السلمین - كما أشيع قبل ذلك لم یجد مبرره 
للتوغل فى پلادهم وعاد إلى المدينة مكتفياً بسقد بعض الصاهدات مع عدد من 
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التجمعات القبلية على حدود الشام Las‏ لأذاها وکسباً لتاییدها فیما كان يتوقعه من 
صدام لابد منه بين ا مسلمين والروم ؛ وهی السياسة التی كان الرسول قد آرسی 
دعائمها قبل ذلك . ولا شك أن هذه السياسة ادت إلى تعرض تلك التجسمعات 
للتاثير الاسلامی مما سهّل عملية انتشار الاسلام بينها بعد ذلك . 
شرت 

ومع أن غزوة تبوك كاتنت آخر حملات الرسول BB‏ ضد الروم (بل آخر 
حملاته جميعا) فان هناك حملة أخرى آعدها قبيل وفاته ولم SLE‏ لها أن تكتمل 
إلا فى صدر DOL‏ أبى بكر وهی بعث اساسة بن ريد . وقد انتهيتا من دراستتا 
لظروف هذا السعث إلى أن الرسول لم يقسصد به أن يكون هجوسآ على الروم بل 
مجرد غارة سريعة خاطفة هدفها تأديب تلك القبائل العربية التی دأبت على إيذاء 
المسلمين وكاتت مسثولة إلى حد كبير عن مقتل القادة الثلاثة فى مؤتة ومن بينهم 
ريد بن حارثة والد أسامة . ورغم أن أبا بكر كان هوالذی تولى إنفاذ هذه الحملة 
OF‏ الذى خطط لها ورسم أهدافها واختار قائدها هو الرسول RE‏ ؛ ولهذا جار US‏ 
أن ندرجها ضمن نشاطه الحربى ضد يلاد الشام . وإذا كان يعث أسامة يتفق مع 
سرية مؤتة فى الغرض الذی حرجت من أجله وهو تادیب القبائل العربية الشاعية 
التى طال تحرشها بالمسلمين فإنه يخعلف معها فى النتيجة كما رأينا ؛ ققد حقق هذا 
البعث أهدافه وعاد إلى الدينة دون أت ير بالتجربة القاسية الى تعرضت لها سرية 
مؤتة . والواضح أن المسلمين وعو درس Lhe Bh‏ ؛ ولهذا جاءت غارتهم سريعة 
خاطفة ترمی إلى إنزال العقاب بالعدو دون الإمعان فى طليه ؛ وذلك حتى لا 
یتجاور هذا البعث مرماه ویجد السلمون آنفسهم فى مواجهة لا يريدوتها مع الروم 
كما حدث فى Bye‏ . 

وقد لاحظنا أن النجاح الذى حققه بعث آسامة أفزع الروم ووجه آنظارهم إلى 
خطورة هذا العدو الجديد الرابض على حدودهم . ولهذا أمر هرقل بوضع رابطة 
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فى البلقاء تحسبا لأى هجوم مصدره شبه الجزيرة العربية . وهکذا بدأ الاحتكاك 
الاسلامی البیزنطی يأخذ متعطفا جدیدا خطيراً » ولم يعد أى من الطرفين يأمن 
الطرف الآخر . وقد كان تطور الوضع على هذا النحو سبباً فى اشتعال المواجهة 
الشاملة بينهما فى وقت لاحق فى عصر الخلقاء الراشدين » وهو ما يحستاج إلى 
دراسة مستقلة لابد deb of‏ فى اعستبارها جذور الصسراع وتطوره بين ابتانیین فى 
عصر الرسول E‏ 
«ee kk‏ 

ويعد : فلعل هذا البسحث نيح فى القاء بعض الضوء على إحدى القضایا 
المهمة فى تاريختا الإسلامى وهی العلاقات الاسلامسية البيزنطية فى عصر النبوة . 
والس at‏ بدون الفهم الصحيح لجذور هذه العلاقات وتطورها فى ذلك الصدر 
الميكر یصعب على المرء OT‏ يفهم الكثير من آیعاد الصراع اللاحق بين المسلمين 
والروم قى مراحله المتساقية t‏ وهو صراع يشغل حسيزا لا يستهان به من صفحات 
التاريخ الإسلامى . وقد حاولنا - فى بحدود الامکانات المتاحة ‏ آن فیط اللثام عن 
كثير من المشاكل التصلة بجوانب هذه القضية فى الفترة المذكورة » مم اعترافنا التام 
بان الكثير من الاسئلة المطروحة سا زال فى حاجة إلى مزيد من جهد اليساحثين 
المخلصين . 

ونحمد الله على ما أعان . 
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القاهرة : 1۹۸۷م . 


مكتبة 


- فتوح البلدان . مراجعة وتعليق رضوان محمد وضوان . داو الكتب العلمية. 
بيروت : ۱۹۹۱م . 
بينز (نورمان) : 
- الاعبراطورية البيزنطية . ترجمة الدکتور حسين مونس والاستاذ محمود 
يوسف زايد . نة التأليف والترجمة والنشر . القاهرة : ۱۹۵۰ . 


wot. 


جاد المولی (محمد أحمد) » وعلی محمد البجاوی ء ومحمد آبو 
الفضل ابراهیم : 
ایام العرب فى الجاهلية . دار الجيل . بيروت : ۱۹۸۸م . 
چرجی زیدان : 
- العرب قبل الاسلام . مراجعة وتعلیق الدکتور حسین موئس . دار الهلال - 
القاهرة (بدون تاویخ) . 
atsa‏ عئى 2 
- الفصل فى تاريخ العرب قبل الاسلام . دار العلم للملابين ببيروت ومكتية 
Lag‏ يبغداد : ٠1۹۸م‏ . 
جوزیف تسیم یوسف (الدکتور) : 
- تاريخ الدولة البيزنطية . موسسة شیاب الجامعة . الإسكندرية : ۹۸۶ + 
ابن حبيب gil)‏ جعفر محمد) : 
- كتاب paadi‏ مطيعة مجلس دائرة العارف العثمانية . حيدر آیاد الدکن : 
PEYT‏ 
- كاب المتمّق فى اخبار قريش . تحقيق لحورشيد أحمد فاروق . مطبعة 
مجلس داترة العارف العثمائية . حیدر آباد الدکن : ۱۳۸۶ه - 1934م . 
این حجر deal)‏ بن على بن محمد الکنانی السقلائی) : 
- الاصابة فى تمبيز الصحابة . دار الکتاب العربی . بيروت (بدون تاريخ) . 
بن حزم (علی بن أحمد بن سعید) : 
- جمهرة أنساب العرب . دار الكتب العلمية . بيروت : ۱۹۸۴م . 
- جوامع السيرة وخمس رسائل أخرى . تحقيق الدكتور إحسان عياس والدکتور 
ناصر الدين الاسد ومراجسعة أحمد محمف شساكر . دار إحياء السنة . لاهور 
(بدون تاریخ) r‏ 1 


ater 


حسن. ابراهیم حسن (الدکتور) : 
- تاريخ آلاسلام السیاسی والدینی والثقافی والاجتماعی . دار det!‏ پبیر وت 
ومكتبة التهضة الصرية بالقاهرة : ۱۹۹۲ . 
الحلبی (علی بن برهان الدین) : 
- إنسان العینون غى سيرة الأمين الامون » الشهیر بالسيرة الحلبية . مصطفی 
البابی اطلبی . القاهرة : 1955م . 
حسزة الأصفهاني : 
- تاريخ سنى ملوك الارضی والانبیاء . منشورات دار مكتبة الحياة . بيروت 
(بدون تاريخ) . 
الخكضرى (الشيخ محمد) : 
- محاضرات فى تاريخ الأمم الإسلامية . الکتبة التجارية الكبسرى . الطبعة 
الثالثة . القاهرة (يدون تاريخ) ۰ 
أبن خلدون (عبد الرحمن بن محمد) : 
- كتاب العبر وديوان المبستسدأ والخبر فى أيام الصرب والعجم والبرير ومن 
عاصرهم من ذوی السلطان الاکبر (الشهیر بتاريخ ابن حلدون) . دار الکتب 
العلمية . پیروت : 1۹۹۲م . 
خليفة بن خیاط : 
- تاريخ حليفة بن حياط . تحقيق آکرم ضیاء العمری . الجمع العلمی العراقی . 
بخداد : ۸۱۹۲۷ . 
الذهبی (الصافظ شمس الدین أيو عبد الله محمد بن أحمد ين 
عشمان) : 
- تاریخ الاسلام . الجلد الاول : المغارى . تحقيق محمد محمود حمدان . 
دار الکتاب الصری بالقاهرة ودار الکتاب اللبنانی ببیروت : ۱۹۸۵ . 


wot. 


- العبر في حبر من غبر . الجزء الأول بتسحقیق الدکتور صلاح الدين النجد . 
داثرة الطبوعات والنشر . الكويت : 1550م . 
أبن سعد (محمد) 0 
- الطبقات الكيرى . دار صادر . بيروت : 1۹0۸م . 
السهیلی (عبد الرحمن) : 
- الروض BY‏ فى شرح المسيرة النبوية لابن هشام . حقیق عبد الرحمن 
الوكيل . دار الکتب Badi‏ . القاهرة : ۱۹۲۷ pha‏ 
الطبری (أيو چعفر محمد بن جرير) : 
- تاريخ الرسل والملوك (الشهسير بتاريخ الطيرى) . تحصقيق محمد ابو الفضل 
إبراهيم . دار المعارف . القاهرة : 1۹۷۹م . 
ب جام البيان فى تفسيسر القرآن . الطيعة الأميرية . بولاق . القاهرة : 
0 
ابن عبد البر (آبو عمر یوسف بن عبد الله بن محمد) : 
ae‏ الاستيسعاب فى معرفة الاصحاب . تحقيق على محمد البجاوی . مكتبة 
نهضة مصر . القاهرة (بدون تاريخ) . 
أبن عبد الحکم gif)‏ القاسم عبد الرحمن بن عبد الله) : 
- فتوح مصر واخبارها . تحقيق تشارلز توری . نیوهافن : ۱۹۲۲م . 
أبن عبد ريه (أحمد ين محمد) : 
a‏ العقد الفريد . تحقيق محمد سعيد العريان . دار الفكر . بيروته 
(بدون تاریخ) . 
العدوی (الدكتور [براهیم أحمد) : 
- الدولة الاسلامية وامبراطورية الروم . دار ریاض الصالحين . القیسوم : 
4م . 
m‏ المسلمون واطرمان ١‏ دار رياض الصالین . الفیوم : 1998م 


ELL 


العرینی (الدکتور السید الباز) : 
- الدولة البيزئطية . دار النهضة العربية تلطباعة والنشر . بیروت : ۱۹۸۲ . 
ابن عساكر (الحافظ آبو القاسم على بن الحسن) : 
.- تاريخ مدينة دمشق . الجلد الأول . تحقيق صلاح الدين النجد . دمشق : 
۱ ام . 
العقاد (الأستاذ عباس محمود) : 
- مطلع النور أو طوالع البعتة الحمدية . الکتسبة العصرية . بسروت . صیدا 
دون تاريخ) . 
ابن العماد الحتبلی (آبو الفلاح عبد الحى) : 
- شذرات الذهپ فى آخحیسار من ذهب . دار الكتب العلمية . بيروت 
(بدون تاریج) . 
کنسنه rel‏ 
مادة #بحيرا» فى دائرة المعارف الإسلاميية > جا . الطبعة العسربية . 
دار الشعب . القاهرة (بدون تاريخ) . 
أبن قتيبة gel)‏ محمد عبد الله بن مسلم) : 
- المعارف . تحقسيق الدکتور ثروت عكاشة . الهيئة المصرية العامة للكتاب . 
القأمرة : ۱۹۹۲ . ۱ 
القلقشندی (أبو العباس آحمد بن علی) : 
- صبح الاعشی فى صناعة الإنشا . المؤسسة الصرية العامة للتاليف والترجمة 
والطباعة والنشر . القاهرة : ۱۹۲۳ . 


4 


ابن القیّم (شمس الدين آبو عبد الله محمد) : 
- راد المعاد فى دى خير العباد . المكتبة التوفيقية . القاهرة : 2۱۹۸۰ . 
الكتبى (محمد ين شاکر بن أحمد) 
- عيون التواريخ . السشر الأول . تحقيق حسام الدين القدسى . مكتبة 
النهضة الصرية ' القاهرة : 1980م . 
ابن كثير (الحافظ إسماعيل ين عمر) : 
- البداية والنهاية . حقیق الدکتور أحمد أبو ملحم وآحرین . دار الکتب 
العلمية . بيروت : 1988م . 
محمد کرد على : 
- خطط الشام . دار العلم للملایین . بيروت : 1954م . 
المسعودی gel)‏ الحسن على ين الحسین) : 
- التنبیه والاشسراف . تحقيق عبد الله إسماعيل الصاری . المكتبة العصرية . 
بغداد : ۱۹۳۸م . 
- مروج.الذهب ومعادن الجوهر . تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد . 
المكتبة التجارية الكبرى . القاهرة : 1954م . 
مسلم (أبو الحسين ين الحجاج) : 
- صحيح مسلم بشرح الئووی . دار الريان للتراث . القاهرة : 1۹۸۷م e‏ 
مصطفى طلاس : 
- سيف الله خالد بن الوليد . دمشق : ۱۹۷۸ . 
المقدسی (مطهر بن طاهر) 2 
- البدء والتاریخ CLE)‏ كذلك إلى أبى زید أحمد بن سهل البلخی) . 
مکتبة المثنى ببغداد ومؤسسة AU‏ بمصر : 1855 ١1۹1م‏ . 


۷ 


اين منظور (جمال الدین أبو الفشل محمد بن مکرم بن علی) : 
- لسان العرب . دار العارف . القاهرة : ۸۱۹۷۹ , 
تولدكه (تیودور) : 
- آمراء غسان . ترجمة الدکتور بندلی جوري والدکتور قسطتطين رريق . 
بیروت : ۱۹۳۳ . i‏ 
هسی g)‏ ۰ م ) : 
- العالم البیزنطی . ترجمة الدکتور رافت عبد الحميد. دار العارف . القاهرة : 
م . 
ابن هشام (أبو محمد عبد الملك) : 
- سيرة التبی بي (الشهسيرة بسيرة ابسن هشام) . تحقيق محمد محیی السدین 
عيد الحميد . دار الهداية . القاهرة (بدون تاریخ) . 
الواقدى (محمد بن عمر ين واقد) : 
= کتاب المغازى . تحقيق الدكتور مارسدن جونس . عالم الكتب . بيروت : 
4م . 
ابن الوردى (زين الدين بن عمر) : 
- تتمة المختصر فى أخبار البسشر (الشهير بتاريخ ابن الوردى) . الجزء الأول . 
تحقيق أحمد رفعت البدراوی . دار المعرفة . بيروت : ۱۹۷۰م . 
ياقوت (شهاب الدين أبو عبد الله باقوت بن عبد الله الحموى) : 
- معسجم البلدان . تحقيق فريد عبد العزيز الجندى . دار الكتب العلمية . 
بيروت : 1560م . 
اليعقويى (أحمد بن أبى يعقوب بن جعفر) : 
- تاريخ اليعقوبى . دار صادر . بيروت : ۸۱۹۹۲ . 


30 


مائيساً , الراجع الاجسنسية + 
Brockelmann (v.) :‏ 

- History of the Islamic Peoples . Translated from the Ger- 
man by J. Carmichael and M. Perlmann . London and 
Henley, 1980 ۰ 

Bury (J. B.): 

~ History of the later Roman Empire from Arcadius to [rene 

(395 - 800) ۰ London, 1889 . 
Canard (ML) 
- The article "al - Djazira" in "The Encyclopedia of Islam" . 
New Edition . 

Davis (R. H. €): 

- History of Medieval Europe . London, 1988 . 
Donner (F. M. G.): 

- The Early Muslim Conquests . Princeton, 1981 . 
Glubb (J. B.) : 

- The Great Arab Conquests . London, 1963 . 

- The Life and Times of Muhammad . New York, 1979. 
Grégoire (H.) : 

- "The Byzantine Church" , an article published in : 
"Byzantium", ed. by N. H. Baynes and H. Moss . Oxford 
. 1953. 

۵٩ 


Grunebaum (G. E. Von): 
- Classical Islam : A History 600 ۰ 1258 . London, 1970 . 
Hitti (Ph. K.) : 
- History of the Arabs . London, 1970. 
- History of syria . London, 1957. 
Irving (W.): 
~ Mahomet and his Successors . London, 1985 . 
Johnson (P.): 
~ A History of Christianity . Penguin Books, Middlesex, 
1982 . 
Kennedy (H.): 
~ The Prophet and the Age of the Caliphates . London and 
New York, 6 . : 
Kriger (G.): 
~ "Monophisitism" , in the Encyclopedia of Religion and 
Ethics". Vol.8. 
Moss (H.) : 
- "The Formation of the East Roman Empire 330 - 717" , an 
article published in "The Cambridge Medieval History". 
Voi IV, part I, Cambridge . 
مر‎ " The History of the Byzantine Empire : an outline" , an ar- 
ticle published in "Byzantium" , ed . N. H. Baynes and H. 
Moss. Oxford, 1953 . 


اس 


Nicol (D. M.) : 
- "Justinian and his Successors" , an article published in 
"Byzantium : an Introduction to East Roman Civilization" 
. Oxford, 1961. 


O' Leary (De Lacy) : 
~ Arabia before Muhammad . Lahore, 1989 . 
Ostrogorsky (G.) : 


- History of the Byzantine State . Translated into English 
from the German by J. Hussey, Oxford, 1968 . 


Runciman (S.) : 

- History of the Crusades, Penguin Books, Middlesex, 1986. 
Saunders (J.): 

- A History of Medieval Islam . London, 1965 . 
Shahid (Irfan) : 

- "Ghassan", in "The Encyclopedia of Islam" , New Edition . 
Sourdel (D.) : 


- "Dumat al - Djandal" » in "The Encyclopedia of Islam" , 
New Edition . 


Stratos (A. N.) : 


~ Byzantium in the Seventh Century . Translated by Marc 
Ogilvie - Grant, Amsterdam, 1968 . 


ما 


Sykes (P.): 
- A History of Persia . London, 1958 . 
Theophanes : 
- Chronographia . Ed. de Boor . Leipzig, 1883 . 
Trimingham (J. S): 
- Christianity among the Arabs in Pre - Islamic Times . 
Librairie du Liban, 1979 . 
Vasiliev (A. A.) : 
- History of the Byzantine Empire . Wisconsin, 1952 . 
Watt (W. M.) : 
~ Muhammad at Medina . Oxford, 1956. 
~ Muhammad : Prophet and Statesman, Oxford, 1961 . 
` Whitting (Philip) : 
- "Byzantine Art and Architecture" , and article published in 
"Byzantium : an Introduction". Oxford, 1981 . 
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o‏ ي 
ولا : فهرس الأعلامم 
دآع 
آمنة بنته وهب : ۷۹ 
إبراهيم (بن محمد بن عبد الله AY : GBB‏ 
أبرهة : ۲۱ 
أبو يكسر الصديق : VE ۳ < A ONG‏ ۵ ۰۱۱۲ 
VEO ۰ ۱۳۷ ۰ ۱۳۶ ۰ ۱۳۳ ۰ ۱۲۹ ۷ ۷‏ . 
آبو سفیان (بن حرب) : YA‏ > ۰۷۷ ۱۱۹ 
آبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف : 1۷ 
آبو طالب (هم الرسول or : BRS‏ 
آبو عامر الراهپ : ۱۰ ۰ ۱۲۳۲ 
آپو عبيدة (عامر بن الجراح) : ۰۱۰۳ ۱۰۶ ۰ ۱۰۵ 
gf‏ الفدا : ۳۷ YA‏ 


Vig كبشة‎ of 
۱۲ : آپو معشر‎ 
٩۸ : هريرة‎ gl 


أبن آبی سبرة الغسانی : 48 

أتيلا (القائد الهونی) : ۲۰ 

ابن الاثیر : ۱۳ 

ارفج : ۰۹۸ ۱۳۳ 

آرکادیوس («الامیراطور الییزتطی) : ۲۰ 

أسامة بن رید : ۰۱۰ ۱٤‏ ۰ ۰۸ ۰۱۲۳ ۱۲۷ إلى ۱۳۷ ۰ ۱۲۷ - ۲۷ 
VEO‏ 

ابن (سحاق ب محمد بن إسحاق . 

سد بن عبد العزى : ۵۲ 


=u- 


الإسكندر الاکبر : ۳۲ 
الاصبغ بن عمرو الکلبی : 15 ۰ W‏ ۰ ۸ ۰ ۰۷۰ ۱۱۹ 
أكيدر بن عبد الملك السکونی الکندی WR WV,‏ ۱۱۷ 
ألا أصبحة : 4307 
ألبوين (اللك اللمباردی) : ۲۷ 
امرژ القيس (أمير شعراء الجاهلية)» : EY e EY‏ 
آم سلمة (روج التبی GR‏ : ۹۸ 
آمپلئو : ۸۱ 
آناستاسیوس الأول : ۰۱۹ ۰۲۱ ۰۲۲ ۲۷ 
آنس بن مالك : ٩۷‏ 
آودوقاکار : ۲۰ 
اوس بن خولی : ۷۸ 
آوستروجرسکی : ۲۵ 
أوليرى : ۸۱ 
الأيهم بن التعمان الغسانی : vé‏ 
1[ ب ] 
بتلر : ۱۱۵ 
تحيرى : ۵۳ Ofe‏ 
لیخاری : CAV GAY o VY‏ ۱۰ 
بروکلمان : ۹۶ ۰ ۱۱۵ 
بروکوبیوس : ۶۰ 
البلاثری : ۱۳ ۰ VE‏ ۰ ۰۱۲ ۰۱۰۱۰۷۲ ۰۱۱۳۰۱۰۹ ۱۱۹ ۰ ۱۲۹ 
بهرام : ۲۸ 
to l‏ 
تماضر بنت الاصیغ : 1۷ 
تیادوقس = ثيودوروس الیطریق 


۹ 


ثعلية بن عمرو بن المجالد : ۲۷ 
يود وروس البطريق : ٩۳‏ › 84 
ثيودوسيوس الاول : ۲۰ 
ثيرقانس : ۰۱۱ ٩۹٤ > ٤1‏ 
Cel‏ 
جبلة بن الأيهم : 45 ۰ ۰۷ ۱۲۵ 
الجد بن فیس : ۱۱۳ 
چرجی زیدان : TA‏ 
جرونباوم : ۸۰ 
جستنيان الأول (الكبير) : ۲۳ ۰ ۰۲۳ ۲۶ ۰ ۰۲۵ ۰۲۱ ۰۲۷ ۰۲۸ che‏ 
EY ۲ EN‏ 4۶4 
جستين الأول (الأكبر) : ۰۲۲ ۲۳ ۰۲۱۰ 1۷ 
جستين الثانی (الاصفر) ET ۰۷۸ ۲۷ ۰۲۱ YO:‏ 44 
جعفر بن أبى طالب : ۹۲ ۰ ۰۹ ۰۱۱۰ ۱۲۹ 
جفنة بن عمرو مزیقیا بن عامر بن ماء السماء : ۳۷ 
جلوب : ۰۸۱ ۰٩۱ Me‏ ۱۳۳۰۱۲۱۰۹۶ 


ر 


جیشر بن جلندی : ۷۳ 
Cel‏ 
اتثارث بن أبى شمر الفسانی : ۰84۰ 4۱ ۰4۲ ۳ 4 ۷۳ CVE‏ 
CAA AE ۰ ۷ YA‏ ۱۲۵ ۰ ۱۶۲ 
wyth‏ الاعرح = الحارث بن أبى شمر 
الخارث بن جبلة مت الحارث بن أبى شمر 
الحارث الرايع = الحارث بن أبى شمر 
Sth‏ بن عبد العزی : ۷١‏ 
الحارث بن عمرو بن عامر بن حارثة (الحارث الأكبر) :۳۷ 


۱۷ 


الخارث بن عير الأردى ۰ ۰۷۶ ۰۷۸ AY ۸۸ AL e VA‏ 
حاطب بن أبى بلتعة : ۷۳ ۰ VA‏ 


أبن حجر : ۱۳ 
0 


حجر بن الحارث : EY‏ 
حريث (من بنى عذرة) :۱۳۵ 
ابن حزم : ۱۲ 
حسان بن ثايت : ۳۹ ۰ VA‏ 
حليمة بت اخارت بن dhe‏ : ۶۱ 
حليمة السعدية : ۷ 
حمزة الاصنهاتی : o YV‏ ۳۸ 
te]‏ 
خالد بن الولید : 11 AVG‏ > ۹¥ > ۰۹۸ ۰۹۹ ۰۱۰۰ ۱۱۷۲ 
حديجة بنت خویلد : ۵۳ 
خسرو برویز = کسری الثانی 
ابن خلدون : ۱۳ 
خليفة بن حياط : ۱۳ 
Eal‏ 
داجوپیرت : ۳۲ 
دحية بن خليفة الکلپی: 1£ ۰ ۰۷۲ ۰۷۶ CAY ۰ YT VO‏ ۰۱۱۸ ۱۱۹ 


31[ 
ذونواس : ۲۲ ۰ 1۷ 
رانسمان : ۸۱ 
C3]‏ 


زيدبن حارتة AY CAV GC Wee WEG T° ¢ TE WA:‏ مقع 
WEY o AYO e WY IF. C114 AT‏ ¢ 160 


=A 


ريد بن عمرو بن تفیل : aY‏ 


زینو : ۱٩‏ 
1[ س ] 
ستراتوس : o‏ 
أبن سعد = محمد بن سعد 
سلمة بن هشام بن المغيرة : ٩۸‏ 
سلمى بئت عمرو بن زيد : ۷ 
السهیلی : ۰۱۲ ۱۱۹ 
سو درز :۸۱ AY‏ 
سیرین VAL‏ 
سیف بن ذى Op‏ : ۲۰ 
[pl‏ 


شجاع بن وهب الاسدی : ۰۷۳ VA » ۷٤‏ 
شرحبیل بن عمرو الغسانی : GAA AR > ۷۸ CVE‏ ۰5۹۲ ۹۵ ۰ ۱۲۹ 
شهر برار : ۳۱۰۳۰ 
شيبة بن ربيعة : 0۲ 

۲ ط‎ [ 
۱۳۰ ۱۲۹ a WYA CAV CAT CVT YE ¢ YY VE : الطبرى‎ 
4۹ EEC EY ۰۷٩ : طیباریوس الأول‎ 


طیباریوس قسطنطیتوس ت طیباریوس الأول . 


Lel 
۱۰۶ : العاص بن وائل‎ 
VEU بن صعصعة‎ ple 
175 : عامر بن الطفیل‎ 


عباد بن جلندی : ۷۳ 
ابن عباس = عبد الله بن عباس 


-۱۹۹- 


ابن عبد البر : ۱۳ 

ابن عبد الحكم : ۱۳ 4 ۰۷۸ AY‏ 

أبن عبد ربه : ۳۸ 

عبد الرحمن بن حسان بن ثابت : ۷۸ 

عبد الرحمن بن عوف : ۰۸ 15 ۶ W‏ ۸ 0۹ ۰۱۱۱۰ ۱8۱ . 
عبد الله بن Tal‏ بن سلول : ۱۱۳ 

عبد الله بن AAT‏ بن قيس : ۱۱۳ 

عبد الله بن رواحة : AV AO ۰٩۲‏ 

عبد الله بن عباس : ۵۸ 


عبيد الله بن جحش : ۰۲ 
عثمان بن الحويرث : ۱۱ ۰ OY ۵۱ ۵۰ ۰8٩‏ 


عثمان بن عفان : ۱۱۲ 

این عساکر : ۱۳ ۰ ۰۱6 ۹۸ 

العلاء بن المتضرمى : ۷۳ 

علقمة بن Bole‏ : ۱۲۲ 

عمر بن الخطاب : 41 ۰ ۰۷۷ OVA‏ ۰۱۰۳ ۱۰۶ ۰ ۱۱۶ ۰ ۰۱۷۲۱۰۱۱۱ 
۵ ۰ ۱۷ ۱:۳ 

عمرو بن جفنة الغسانی : 1٩‏ 

عمرو ين زید بن لبيد التجاری :۷۲ 

VER CVT EVO ۱۰۶ ۰۱۰۳ ۰۷۳۲ 14 ۰ ٩ : عمرو بن العاص‎ 

عمرو ين قميتة الیشکری: د 

عمار بن پاسر :۷ 


C3] 


لاوم 


فروة بن عمرو الجذامى : ۱۰ ۰ ۱۲۶ ۰ ۱۲۵ 
فوکاس : ۰۲۹ ۰۲۷ ۰۷۹ ۰۲۰ ۳۱ 
b‏ فيليب حتّی : q. ۰۸٩‏ 


ق ] 


قباذ شیرویه (قباة الثانی) : ۰۳۱ ۵٩‏ 
أبن قتيبة : ۱۵ ۰ ۰۳۲۵ ۰۳۷ ۰۳۸ زم 
قسطتطین الأكير : ۱۷ ۰ ۰۱۹۰۱۸ ۲۳ 
قصی بن كلاب : OV‏ 
قطبة بن قتادة العذری : ۱۰۰ 
أبن القيم (أبن قيم الجورية) : ۱۲ < A‏ 
ts]‏ 
ابن کثیر : ۱۳ ۰ ۰۹۷ ۱۰۰ 
کسری آتوشروان : ۲۶ ۰ ۰۲۱ ELTA‏ 
کسری الثاتی : ۲۸ AY ۰۳۱ YA‏ 
کعب بن عمیر الغقاری : ۰۸۵ ۰۸ ۸۸ 
كعب بن مالك :۱۲۵ 
کهلان بن سبأ بن يشجب بن یعرب بن قحطان : ۲۰ 
Ep] ۱‏ 
مارية (القبطية) : ۷۸ » AY‏ 
مازن ين الاژد :۳ 
مالك بن راقلة : ۰٩۳‏ ۹۵ ۱۰۰ 
محمد بن إسحاق : ۰۱۲ ۰۱۳ CAV‏ ۱۰۶ 
محمد بن حبیپ : ۰۱۵ ۰۳۷ 48 
محمد اللضری : 44 


¥ 


محمد بن سعد : ۱۳ AV e‏ 
محمد الفاتح : ۱۷ ۲۵ 
السعودی : ۰:۵ ۲۵ ۰ ۰۳۷ VA‏ لكا ۰۷۳ AM‏ ۰۹۶ ۱۰۱ 
مسلم (بن اسجاج) Y:‏ 
مصطفی طلاس : 48 
معمر بن راشد : ۱۲ 
القوقس : YO VY ۰۱۳ ۰٩‏ ىلالا CVA e VA‏ مه VEY ۰۱۶۱ CAY‏ 
المنذر الثالث بن ماء السماء : 4٤ ٠ 4١‏ 
االمنذر بن الحارث بن أبى شمر = المنذر بن الحارث بن جبلة 
المنذر بن الحارث بن جبلة : ۰4۳ 55 ۰۷2۰ ۷۸ 
المنذر بن ساوی : ۷۳ 0 
موريس (الامبراطور البیزنطی) : ۲۷ ۰ ۰۲۷ ۲۸ ۰ ۰۲۹ 15 ۰ EA‏ 
موسي ين عقبة : ۱۲ 
ميسرة (غلام خدیجة) : ۵۳ 
Col‏ 
تسطورا : 85 
التعمان بن عمرو بن مالك : ۳۵ 
التعمان بن النذر ين الحارث : zo‏ 
نقفور (المؤرخ البیزنطی) : ۱۱ 
التووی :۱۱۹ 
[ هت ] 
هرقل (الآب) : ۲۹ 
هرقل (الامبراطور البیزنطی) : ۰٩‏ ۰۱۱ ۰۲۵۰۲۱۰۱۹ ۰۲۰ ۰۲۷ ۰۲۹ 
VO e VE GVM ۰ WE ۱ OF EV ۰ ۵ ۰۳۲ ۲۲۷ ۰ `‏ ۰ 
A 6 AM ۰ AY CAF CAY ۰۸۰ ۰۷۹ COVA CNY VT‏ ۰ ۰۹۰ 
GC ۱۲۵ 4 ۱۱٩۹ ۱۱۸ + ۱۱۶ ۰‏ ۱۷۲ ۰ ۱۳۷ ۰ ۱۶۱ ۰ ۷۶۲ ۰ 
Eo‏ 


۱۷ ۲- 


هرمز الرابع : ۲۸ 
أبن هشام : ۱۱ ۰ ۱۲ ؛ AVG AP AY‏ 
هوتوریوس : ۲۰ 
Cy]‏ 
وات (مونتچومری) : ۳ CAM EAT e AO CAT ۰۸۱۰۷۲ ¢ 17 VO‏ 
Wee lee‏ 
الواقدی : ۱۱ ۰ ۰۱۲ ۰۱۳ AY ۰ ٩۳‏ ۰ ۰۱۰۴ ۱۰۱ ۰ ۰۱۰۹ ۰۱۱۰ 
۳ ۵ ۰ ۷ ۲ ۰ ۳۲ ۱۳۵ 
ابن الوردی ,: ٩۳‏ 
ورقة بن نوفل : ٤4‏ 2 6۲ 
وهب ين عبد مناف بن زهرة : 5لا 
[ ی ] 
ياقوت اللتموى : ۱۲۳ ۰ ۲۱ ۰ ۳ 
یعقوب البراذهی : ۲ 
الیحقوبی : ۰۱۳ ۷۱ ۰ ۷۷ ۰ ۰۸۲ ۱۱۱ ۰ ۱۳۸ ۰ ۱۳۰ 
یوحنا بن رؤية : ۱۱۷ 


VF 


ثانیا: فهرس الأماكن والبلدان 


111 
آبل الزیت : 15 ۰ ۱۳۵ 
il‏ ۰۲۰۰۰۱۸ ۲۰ 
آسيا الصغری : ۰۷۲۹ ۰۳۱۰۳۰ ۱۱۰ 
آسیا الوسطی : ۲۷ 
Uf‏ صوفیا : ۰۲۵ ۲۹ 
Vee 1۳ 1 : aod‏ 
AT ۱ : gal‏ ۰۱۱۷ ۱۱۸ 
ule Bt‏ : ۰۸۵ ۱۲۷ 
الأردن : Yo ATE IYE e 40 <F‏ 
أرمينيا : ۲۱ ۲۳ 
إسبانيا : ۲ 
استانبول : ۲۵ 
الاسکندرية : ۳۰ 
اسکندناوه : ۲۰ 
إفريقية : ۰۲۰ ۲۹ 
آم القری = مكة 
أتطاكية : ۰۲۸ ۰۳۰ ٩۳‏ 
آنثرة : 1۲ 
آوروبا : ۱۸ 
إيطاليا : ۰۲۰ YY‏ ۰۲۵ ۲۷ 
ایلات ‏ آيلة 
له VIA ۱۱ VG AF EV‏ 


سس ۱۷ 


Cw] 
1۸ : باب الندب‎ 
4۷ ۰ YE : البحر الأبيض التوسط‎ 
۶۸ : البحر الأحمر‎ 


٩۶۰ ۰ E WV Wee te ۰۵4 ۵۲ : بدر‎ 

بریطانیا : ۲۰ 

البسفور : ۱۷ ۰ ۱۸ 

CAE OVA CVA CVE CVT CTE «of + OF e EV GTR ریز‎ 
VEN IT. CAA AV 

بلاد الجزيرة : ۰۲۱ ۴۳ ۰ ۲۸ + ۰۳۱ ۳۳ 

بلاد الخال : ۴۰ ۰ ۲۲ 

COW a AYY CSTE CVA a VeA e AY VA e YE ۰۳۹ : البلقاء‎ 
MET WV 

البلقان : ۲۰ ۰۲۲۰ ۰۲۹ ۲۷ 

بيت المقدس : ۳۰ ۳۱۰ ۰ ۰۳۲ ۷۵ 

۰4۱ ۰ ۳۲ ۰۲۹ ۰۲۸ ۰۲۷ ۰ VE ۰۲۳ ۰ ۲۲ ۰ ۲۱۰۱۷ ۰ ۵ : dura 
٩۶۱ ۰ ۱۲۱ ۰ ۷۲۰ © ۱۱۸ ۰ ۱۱8 ۰ ۲1۷ 4 ۸۰ 4 ۵۵ 4 ۵ 


Lag 
۰۱۰۰ ۰٩۲ AR CAG 14 ۰ ۳ ME ۰ ۱۲ + ۱۰ eV ۵ : تبوك‎ 
۰۱۱۵ ۰ ۱۱۶ ۰۱۱۳ ۰ ۱۲۱۳ © ۱۲۱۱ ۰۱۱۰ ۰ ۰٩ + ۱۰۷ OE ۴ 
۱۳۲ ۰۱۳۰ ۰۱۲۷ AYA ۰۱۲۵ OVEN VY. 0 ۹ 


۱4۵ VEE 
45 ٤١ : تدمر‎ 
1۵ 517 : تيماء‎ 


Yg 


ثنية الوداع : ۰٩۲‏ ۱۱۳ 


۶۰ ۰۳۹ albi 

جبل طيئ : 5۱ 

۱۱۸ ۰۱۱۷ ۰۱۱ ۰ 5١ : الجرباء‎ 

اجرف : ۲ ۰۱۲۹۰۱۳۸ ۰۱۳۳ ۱۳۶ 

الجزيرة = بلاد الجزيرة 

الجزيرة العربية حت شبه الجزيرة العريية 

۳٩ : gle 

الجرف : 1" 

VE ۰۳۹ : اولان‎ 

Ce 1 

۱۳۹ ۰۱۳۲ OVa 00 ۵۳ لاه‎ EA « EV : الحيشة‎ 

Vi slid‏ هم EV o ETOH‏ .انه ص OL‏ امل Of OF‏ يدل 
AAT e VAO e VIE APAY VANY‏ ` 

۷۲ الال الاء‎ CA , TE ۵ PAG OVE 4 , A: اللحديبية‎ 
VEY ۲ ۷ ۹ 

Ve CAY ENE YY A نمی‎ 

5١ : حماة‎ 

۱۶۵۰ e Te : حمراء الأسد‎ 

VIe VOLE: حمص‎ 


2 
۱۳۲ ۰۱۱۱ gk 
14 : حوارين‎ 


حوران : ۰۳4 ۰۳۹ ۱۳ 
الخيرة : 4۱ ££ 1۷ 


PINAS 


٤۳ : خلقیدولیه‎ 
VEV 14 > 1٠ : الخندق‎ 
۱۰۳ ۰ ٩۳ ۰ 1۵ p 
[al 
۲۸ : دارا‎ 
۱۳۰ : الداروم‎ 
۲۷ ۰۲۶ : الداتوب‎ 


۰ ۱۱۳ CAA ۰۸۵ ۰۷۹۰ VA CVE ۰ EV EE < EV ۰ ۳۰ : دمشق‎ 
۱:۲ 


دومة = دومة اشندل 
دومة c10 ME YAS dabl‏ او AV AA WP AY o‏ 
CVV CANT ۰ ۱۱۵ ۸۷ ۰ ۲۷۰ + ٩ + ۸‏ ۱۶۱ 
C3]‏ 
ots‏ اطلام VEY CW. a VeV CAA AN e AD e NO NE ۱۲ EAG‏ 
ذات السلاسل :۹ ABT ۱۰۷ ۰۱۰۹ ۰۱۰۵ 4 ۱۰۶ + ۱۰۳ ۰۱۰۲ MEY‏ 


Cy] 
۱۳۵ : الرملة‎ 
4۲ : الرها‎ 
۲۱ ۰۲۰ ۰۱۹ ۰۱۸ : روما‎ 

رسآ 


۳۸ ۰۳۰ : سد مارب‎ 
WV تلا‎ EM EY ۳۰ ۲۸ : سوریا‎ 
شآ‎ [1 
PUNO ۰۳ ۰۳۳ ۰۳۰ ۱۵ ۱۸ ۱۰ ۵ AYG 1 الشام:‎ 
: 9۳ ۰4۹ ۰8 ۰8۵ LEG 117 ۰8۱۶۰ ۰۳۹ ۳۸ ۷ 
۷۲۰ ۰۹ ۰ ۸ Ua TO OY oT OQ cde cof 


AVY 


Ae CAI CAA AY CAT CAO AE LAN ۱ VT OVD 4 
۰۱۰۹ ۰ ۱۰۵ 4 ۱۰8۵۰ ۱۰۳ ۰ ۱۰۲ ۸ ۱۰۷ + ٩۲ 4 ٩۲ 4 ٩۱ » 
۰ ۱۱۰ ۰ ۷۱۵ ۰ ۱۷۶ ۰ ۱۱۳ ۰ ۱٩۲ ۰ ۱۱۱ ۰ ۲۷۰۰۰٩۰ ۷ 
۰ ۱۳۰ ۰ ATA + ۱۲۷ + ۱۲۲ ۰ ۱۲۳۵ ۰ ۱۳۶ ۰ ۱۲۳۰۰۱۳۰ 4 ۸ 
۰ ۱۶۳ ۰ ۱۸۲ ۰ ۱۶۱ ۰۱8۰ ۰ ۱۳۹ + ۱۳۷ ۰ ۱۳۶ ۰ ۱۳۳ ۶ 


١45 ۶ 


cor 8526 EAL EV EOL EY CTY CAC VE شبه الجزيرة الصريية‎ 
۱۲۳ ۰۱۱۲ E AY VN CTA WET COA OA OM كم‎ 


3 ص 1 


C+] 


~\VA~ 


VEL ۰‏ لل 
شمال إفريقيا : ۲۸ 


Ei : شیزر‎ 

٤٤ : صقلية‎ 

صنعاء : ۵۰ 

الطائف : ۱۳5 

طرسوس : 8۳ 

العراق : YA‏ ۳۳ 
عسقلان : ۱۳۵ 

۱۱۷ ۰ AY ۰ 4۷ : العقبة‎ 
۷۳ : ate 


WWE ۰۱۱۸ : ole 
۱۳۰ 4 VV ۰ EV : غرة‎ 


0۹4 OAL TH ۰ ۲۳ : فارس‎ 


فرنسا : ۰۲۰ ۲۲ 
فلسطین : ۰۳۰ ۰۳۹ ۰۱۲۷ ۰۱۳۰ CITE‏ ۱۳۵ 


Cad 
۱۸ : القرن الذهبى‎ 
{Orf ۰۶۳ EY ۰۳۲ ۰ ۳۳۰ ۰۲۹ ۰ ۲۵ ۰ ۱۸ CNV ۰۵ القسطنطيئنية:‎ 
۵۰ : القلیس‎ 
۲۹ : قيصرية‎ 
[9] 
٩۹۵ : الکرك‎ 
OY ۰۵۱۰۰ ۰84 448 ۰ ۲ : الكعبة‎ 
[J1] 
۳۹ : obs 
۲۷ : he tl 
E  [ ۲ 
٩۳ : مآب‎ 


داقن : ۳۰ ۰ ۱۱۰ 

CUE WW Tc. OM ET CACY ٩: Gy) المدينة‎ 
CAA CAV CAE CAM CAY GAD e VYA TAG ۱ 10 
CVG eC Ve e AG BA AVG AT e AO كلقع‎ AL AG 
۰۱۲۰ ۰ ۱۲۵ ۰۱۲۳۰۰۱۲۰ ۰ ۱۱۹ ۰ ۱۱۵ VUE TT ۱ 
۰۹8۰ a ۱۳۹ ۰ ۱۳۵ ۰۱۳۶ ۰۱۳۳ ۰ ۱۳۱ ۰ ۱۳۰ AYA ۸ 
۱۶۵ e VEE ۰۱۶۳ VEY ۱ 

۷6 : pA hall مرج‎ 

VEY ۰ ۱۳۰ ۰ ۷۷ ۰ VT ۰۵۵ (FF ۰ ۳۰ : مصر‎ 

۱۲9 ۰۱۲۶ : ۹۵ ۰ ٩۹۳ ۰ 4۱ : معان‎ 

مقلا 2 £ < ۰۱۱۱ ۰۱۱۷ ۱۱۸ 


-۱۷۹- 


oF ۵۲ ۵ ۵۰ ۰ ۰۸ EVE ۲۱ ۰ ۷۵ ۶ ¥ : مكة الكرمة‎ 
E e AYA Ve CAM CAN VV CWA T 6 046 OV EG OE 
۰۷۸ ۰۷5 ۰۷۱ ۰ ۸۴۳ ۰ ERC ۳۲ + ۱8۸ ۰۱۲ 6 ٩ 5 o : Dga 
CAVE AO ككل‎ AY نك كلكا‎ CAL CAA CAY قف كما‎ 
۱۱ V VE ۰۱۰۲ ۰۱۰۱ ۰ ۱۰۰ 6 ۹4 A ۰ AV 
CMY APE GUNA e YY AYE A «۰ ۰ ‌ 6 ۰ ۸ 
۱۶۵ ۰۱۶6 ۰ ۱۶۳۲ + ۱۳۷ ۰ ۱۳۱ ۰ ۱۳۹ ۲۴ 


۳۱ : الوصل‎ 
] ۵ 
4۲ : ad 
1۷ ۰۳۹ OLS 
OF ۰۳۲ ۰۳۱ : ینوی‎ 
] هب‎ F 
۳۲ : الهند‎ 
۲۷: هنغاریا‎ 
: وا‎ [ 
Fo CAF CAY CAO WV 1 258 EV OAS وادى القرى‎ 
Excl 


eee 


يبلى : ۱4 ۰ ۱۲۷ ۰ ۱۳۵ 

يثرب : ۵۵ 

EV ۳٩ : الیرموك‎ 

یسزدوه : ۱۲۷ 

۳ 1۱۰۶۰ ۰۳۹ ۰۳۸ ۰۳۱ ۰۳۶ ۰۳۳ CTR ۰۲۳ YY : الیمن‎ 
Or EMC EAL ۲ EN 

۲۷ : غوسلافیا‎ pe 

آلیونان : ۲۷ 


52-5 


ثالث فسرس القبائل والم_واطماعات 


11 
الآفسار : ۷ 
آل ساسان : £۵ 
الأسياشض : ۸ ۰۲۳ ۲۳ OV 0. EA EV GE TUG‏ 
آلازد : ٩‏ 
الأنباط ۱ ۰ 14 ۰ ۰۱۱۳۰۱۰۹ ۰۱۲۵ ۱۸۰ 
الانجلوسکسون : 


الاتصار : ۳۹ : ۰۱۰۳ ۰۱۰۵ ۰۱۲۸ ۱۳۰ 
الأوس : ۳۹ AYT Oo‏ 
Coed‏ 
البرجنديون : ۲۰ 
البلغار : ۲۲ 
لین : ۱۰۰۰۱۰۵۰۹۳۰۸۱ 
بلى ۷ ۱ VEE ۰۱۰۵ ۰۱۰۶ ۰۱۰۳۰۹۵ oF‏ 
ye‏ اسد : 4۷ ٤۳‏ 
بدو بكر : ۱ 
بنو جفنة = الغساسنة 
pt‏ عامر بن صعصعة * ۱۳۹ 
بشو aiae = ibe‏ 
بشو غسان = الغساسنة 
پنو کنانة : ٩۱‏ 
بدو مخزوم : ۱۳۲ 
بهسراء : 1۱ ٩۳‏ 


امات 


] ت‎ [ 
۱۱۹ ۰۸۱ ۰۳۵۰۷ : وخ‎ 
Cel 
CVV CAT CAV e Vo CB COE Wee E Y : للم‎ 
Fo 6 GUA ا‎ 


اطرمان ۲۰ 
جهينة : ۷ ۰ 1۱ 

fed 
4۲ ۳۹ pa 
te) ۱ 
۷١ ۵۱ : خصراعة‎ 
الفسزرج : ۳۹ هم‎ 

] 3 1 
4١ : ذبيان‎ 

1 س ا 
السلاف = الصقالبة 
سلیح : ۳۶ ۰ ۳۵ TA‏ 1۱ 

[ ص ۲ 
الصقالبة : ۲۷ ۰ ۰۲ ۲۷ 

1 ض ] 


الضائطة : ۰۱ ۸۷ ۱۰۹ 

YA CNV إلى‎ YO GE eto CV: الضجاعمة‎ 
te 1 

1.4 ve Te 51١ : عاملة‎ 


oe 


عذرة : ۱۰۳ VO‏ تن ۱۳۵ 


ا أ 


ce] 
۰ 8۰ ۰۳۹ ۰ TAC ۳۷ ۰۳۲۱ ۳۶۵ ۵ ۱۵ ۰۱۰ ۰۰ الغساسنة : لا‎ 
۰ ۷۲ ۰ ۵۶ ۵۲ ۵۰ 1 ۶۷ EV EO EE CET ۲ 
LEVY © VEL e AP CAY CAE CA CVA CVA CVO 
فآ‎ 
FA ۴۰ a YA YA oO No TE ۰۲۳ ۰۲۱ Wet الفرس‎ 
6 CA هقمع‎ ۰8۸ ۰ 4۵ EE ۰۱ ۰ ۳۹ ۰ ۲۸ ME ۳ ۲ 
۱۳۹ ۰۱۱۸ YY. ۰۷۵ ۰ ٩ 
۳۲ OW LY ۴۰ : Aak al 
فسزارة : 5ه‎ 
Cal 
4۰ : التحطانیون‎ 
۰ ۸۳ ۰۷۱ ۰ TT Wee OY ۵ Or > ERORA تريش‎ 
ELE ۰ ۲ ۲ 
CAA AY AD CMe TOW Wee ۳۹ Yo ۰۳۶ : قضاعة‎ 
۱2۲ ۰۱۳۵ ۰ ۱۳۶ ۰۱۳۱ ۰ ۱۳۰ ۰ ۰۷ ۰ ۰۳ ۳ 
۲۲ ۰۲۰ ۰۱۸ : الشوط‎ 


القين = بلقین 

دك 
کلپ VAT ۰۱۰۵ CAY OV CW +11 We eV‏ 
كللة : 4۲ 


tg 
۳۱ EAR EV TC OY. o38 CE EV ¥ : لخم‎ 
۱۳۵ 


اللخمیون : 4غ 


اللمپارد :۲۰ ۰ ۲۷ 


AA 


E ma ] 


IY : آلدائنی‎ 
AV ۰1۵ : سل‎ 
iia oer 
JO : مقر‎ 
۱۳۲ GAM «6 IYA e Va ۱4 ۱۳ : الهاجرون‎ 
Cod 
الثیسط = الاثساط‎ 
E هس‎ J 
۱۲۰ ۰ هوارن‎ 
۲۰ : الهسون‎ 
] و‎ 1 
٩۳ : وال‎ 
۲۰ : الونسدال‎ 
Coed 


اليساقبية : ۶۲ لاع 


سک 


Lal,‏ فهرس الوضوعات 


الموضوع الحفحة 
مقسدسة م ا ع ا ا ل Sea‏ ما Ge Site vee‏ 
تمهيد : يتناول ‏ باختصار - حالة الامبراطورية البيزئطية وعلاقتها 
باهم القوى الخارجية حتى القت الإسلامى NAREK‏ 


القصل الأول : علاقة عرب الشام والحجاز 

بالبیزنطیین قبل ظهور الإسلام 

أولا : علاقة عرب الشام بالبيزنطيين 
CD‏ الضجاعمة والبيزنطيون 

(ب) الغساستة والبيزنطيون 

ثانيا : علاقة عرب الحجاز بالبيزتطيين . 

الفصل الثاني ١‏ الرسول والبيزتطيون مند البمثة 


متي صلح الحديبية 7۲۸/۲۰۸۱۱۰ زز [ ز ز[ [ OV. tsa‏ 

ولا : المرحلة المكية oe eased‏ ا E E‏ 
ثانيا : بعد الهجرة حتى صلح الحديبية : ۱سا ه (11۸-1۲۲م): ON eat‏ 
١‏ غزوة دومة ATD ه٥ : dtd‏ میم ممه ممم ممه ممم رن لا م م ل لا ل لق 
۲- سرية زيد بن حارثة إلى حسمی :اه (1۲۷م) مدير ممع لك وأ امج بقعا للف بود ۳ 
۳ سرية زيد بن حارثة إلى وادی القرى : 5ه (21۲۷) موی ND‏ 
#- سرية عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الجتدل : 5ه E GV)‏ 
ملاحظات أساسية حول علاقة المسلمين بالروم قيل احديبية ات 


-۱۸۵- 


الموضوع الصفحة 
القصل الثالث «الرسول والبيزنطيون من صاح الحديبية حتى سرية 


Aja‏ ده (۲۸ام) .مه کی تک 
مقتسسدمة dienes te oe tee‏ هب د بوک VERE A‏ 
St‏ : كتب الرسول إلى SAU‏ والأمراء VE n ERs:‏ 
ثاقیة : علاقة الرسول بالقبائل العربية فى الشام » ودور عرب الشام فى 
إشعال فتيل الصراع بين المسلمين والبیزنطیین NE‏ 
الفسل الرايع Ry pias‏ مؤتة له (PTY)‏ : 
ملایساتها tal.‏ اھھا . تطوراتها ‏ نتائجها ۸۷ 


خلفیات مؤتة وملابساتها .... WN..‏ 
آهداف مؤتة AS‏ 
جیش المسلمين وجیش العدو فى مؤتة وتطورات المعركة مما و 
مؤتة بين النصر والهزية و A oaa E‏ 
آخطر نتائج مؤتة . 


خلفیات الغزوة وملابساتها .. 
Last.‏ أهداف الغزوة 
ترقیبات الغزوة وتطوراتها 
آهم تتائج تبوك Yelnel Ms‏ ا VE ALE‏ 


A 


gaji‏ ضوع الصفحة 
القصل اكسادس ؛ تطور العلاقة يبن الرسول والبيزتطيين بعد تبوك » 
(PITTA CO at‏ اللا ا AYY‏ 
أولا : الدعوة الإسلامية بين عرب الشام » وموقف البيزنطيين 0000000 NYE‏ 
ثانياً : بعث أسامة بن زيد : صفر ۱۱ ه (مایو WV ATY‏ 
تحقيق تأريخ البعث E eaten Ss Ee A A AS TE GEER ae coi‏ 
خلقيات البعث وأهدافه 
تطور البعث وأهم نتائجه 


الخرائط كع داج رومام ماماو و و ع وه ره 
-خريطة وقم (۱) شبه الجزيرة العريية وجتوب الشام فى عصر النبوة MA‏ 
خريطة رقم (Y)‏ أهم الأماکن التى توجهت إليها حملات السلمین على 


طریق الشام فى par‏ النبوة 
قائمة الصادر والمراجع ...... 
انفهسارس : موحد كك جمد عدر مجه و ان وق BSR‏ دوسا مني و د 
Yal‏ : فهرس الأعلام وود od ooh‏ نه موف جو م ا ی مک 
ثاني : فهرس الأماكن والبلدان 
ثالث : فهرس القيائل والأمم والجماعات .۰ 
رابعاً : فهرس الوضوعات SSCS ANAS EES‏ و Ee‏ 


-۱۸۷- 


ae coer) 
977 - 10 -1042 -5 LS.B.N 


الدکتوز/ عبد الرحمن احمد سالم 


- تخسرج فى كليسة دار العلوم 
جامعة القاهرة عام ۱۹7۷ 


وکلف معيدا بقسم الساريخ 


الاسلامی. والحضارة الإسلامسية 
بالكلية فى نفس العام 0 
- حصل على درجة الماجستير فى 
عام ۱۹۷٤‏ فى موضسوع «التاريخ 
السياسى للسعتزلة حتى نهاية 
القرن الثالث الهجری» . 

- أؤفد فى بعثة ذراسية إلى LAEL‏ 
عام 199/5 حيث fee‏ على 
الدكتوراه قى سوضوع «العلاقات 
السامسية بين BIL‏ العبامسية 
والاسبراطورية البيزنطية فى 
العصر العباسى الأول» من مركز 
الدراسات البيزنطية بكلية الآداب 
جامعة برمنجهام فى عام ۰۱۹۸۳ 
- یسوم بتدريس سادة ers‏ 
الاسلامی والحضارة بكلية دار 
العلوم. 


lial] هط‎ 


پ. بدأ احتكاك السلمین بالبیزنطیین ( أو الروم كما 

تسمیهم مصادرنا العربية ) منذ العصر اللبوی ( آی 
فى النصف الأول من القترن السابع الیسلادی 4 ؛ 
واستمر السصراع بين الجانبين پشتد حیبا ويهدآ حينا 
آخر إلى حوالی منتصف القرن الخامس عشر الیلا‌ی 
حين سقطت القسطنطيلية عاصمة إمبراطورية الروم 
على يد السلطان التركى محمد الفاتح . 

. ورغم الأهمية القصوى التى يمكلها العصر التبوی 
- والمدني مله بصفسة خاصة - فى ميسدان العلاقاث 
الإسلامية البيزئطية فإن هذا العصر لم بحظ بنصيبه 
الوافى من الذراسة فى هذا للجال . 

وهذا الكتاب یمقل محاولة لبتبع جذور تلك 
العلاقات ورصد تطوراتها فى تلك الفشترة اليالغة 
الأهمية ؛ وهو يتصدى - قدر الجهد - للإجاية عن 
هذا السوال للحوری : هل سعی. المسلمون إلى إثارة 
العداء مع دولة الروم واختلقوا الأسباب للدخول فى 
مواجهة مسمها أو أنهم كانوا فى علاقتهم بها یقفون 
موقفا دفاعيا ؟ 


ومن أجل الإجابة عن هذا السؤال كان من 
الضروری دراسة إلدور الذى قام به أحلاف الروم من 
عرب الشام فى الشنحرتن پالدولة الاسلامية الناشئة 
وما آدی إليه ذلك من حدوث عدد من الواجهات 
" - البکرة بيهم وبين السلمین ۰ ثم إلى نزول الروم بعد 
ذلك. فى ميدان الصراع المباشر ضد المسلمين + وهو 
الصراع الذی كانت مؤتة أخطر مظاهره ۰ كما كانت 
غزوة تبسوك أبلغ تعبير عن إدراك الرسول BE‏ 
لخطووته على الكيان الإسلامى الوليد . 

ويعرضس الكتاب لاهم آراء الباحتين الحدلین 
حول أبرز القهسايا المثارة ویناقشها فى ضوء المصادر 
الموئقة وصولا إلى الرأى الذی یسکن الاطمئنان إليه 
فى موضوع من أخطر موضوعات التاريخ الاسلامی 
وهو علاقة السلمین بالروم فى عصر البوة . 


ERE 


To: www.al-mostafa.com 


